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قال الإمام علي بن أبي طالب وهو يفاخر 


فاطمة عليهما السلام : 
«أنا ابن صالح المؤمنين»). 
فقالت فاطمة عليها السلام : 


«وأنا ابنئة خاتم النبيين». 


«الفضائل لابن شاذان: ص١86»‏ 


جا صا 17 





الإهداء 

إلى من بعثه الله رحمة للعالمين وصلى عليه 
والملائكة أجمعون. 

قَدمّتٌ بهديتي الصغيرة. ماداً يدي إلى معين 
علقم ملكييه] عنظفة وجتاتم العماس الوه مين 
الوالد العطوف. فيا أيها الوالد الرحيم بولده, 
والمشفق برعيته. والشافع لأمته. ها أنا ذا واقفاً بين 
يديك وقد أعياني ثقل الذنوب وأضناني تكاثر العيوب. 
ها أنا ذأ أملقمس] من كَوَلو خيرق شتريد روية من يد ابن 
عمك النبأ العظيم. ها أنا ذا أحبو إليك يوم الظماً 
والرمض. والجزع والفزع. ها أنا ذا جاثياً عند قدميك 
يوم الورود والناس من حولي شهود ينظرون إلي ماذا 

سيدي: أتتركني لعملي أم تمن على بعطائك؟. 

لا. وحق من اتّخذك حبيباً وانتجاك خليلاً لن 
تتركني وقد سمّاك الرحمن شفيعاً. 

لا. وحقك لن تدعني وقد عنونت صحيفتي بكب 
أبى طالب وولده. ْ ْ 


مقدمة القسم 

الحمد لله حمدا لا يحصيه غيره على نعمة العلم التي حبانا بها ولم يجعلنا من 
الأراذل كما جاء على لسان سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام : 

«إذا أراد الله أن يرذل عبدا حرم عليه نعمة العلم». 

والصلاة والسلام على المعلم الأكبر» والسراج الأنور» وسيد البشرء أبي القاسم 
محمد وعلى آله الذين حملوا شريعته وطبقوا نهجه وحفظوا دينه وسلم تسليما كثيرا. 

(أبو طالب ثالث من أسلم) هو عنوان كتاب أصدرته شعبة الدراسات 
والبحوث في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة بقلم فاضل 
من فضلائها وباحث من باحثيها شمر عن ساعديه ليغوص في بحر الشكوك 
والشبهات التي طالت سيد البطحاء وحامي الرسول ومؤيد الرسالة ليخرج لنا 
لؤلؤة جديدة غير ما أخرجه الباحثون من قبله ألا وهي الاستدلال على رتبة إسلام 
أبي طالب عليه السلام» فأثبت من خلال غوصه ومسبره أغوار هذا البحر أن أبا 
طالب عليه السلام هو ثالث المسلمين بعد السيدة الكبرى خديجة عليه السلام وولده 


أبو طالب تالث م نأ 
/ مجح كمه فو جو ويه وطاق واي عع 6 وز لووط ع طاح ما أو كه ع أ وه يو واه قلع هط ل رهاط طايه 4 ها اماج ابو عليه السلام من أسلم 


إن إثبات إسلام أبي طالب عليه السلام في هذا الكتاب لم يذل اهتمام البااحك 
وذلك لعدم حاجته إلى إثبات أمر تسالم عليه العقلاء وأقره أهل بيت العصمة عليهم 
السلام وخاض فيه جهابذة العلم فصار أمرا بديهيا. 

فلذا ما ورد في هذا الكتاب أمر جديد لم يطرقه أحد من قبل وهو إثبات أن 
أباظالك ساقملا فتضمية بل قن الشاق لاغندا ف" الاتنيلهم والأفراوبالرتسالة 
المحمدية لم يسبقه أحد إلى ذلك إلا امرأة ورجل فقط. 

وعطق الاق قزبه عار شي الخال يقل الحية عن شه الأول أل 
وهو إثبات عدم سرية الرسالة وعدم خشية رسولها الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
الذي لا يخشى إلا ربه سبحانه. 

ومن المبحث الأول والمبحث الثاني ولد كتابنا المبارك ليأخذ مكانه بين أشقائه 
في المكتبة الإسلامية. 

الشيخ علي الفتادوي 


رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية 


مقدمة الكتاب 

«الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بما ألهم والثناء بما قدم مين عمو ندم 
ابتدأهاء وسبوغ خافن اهم” "كنا خزم و اهدر شانه أن من علي بنعمة 
الإسلام واتباع سبيل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

إن الحديث عن الحقيقة التاريخية في زحمة التلاعب بالنصوص وتوظيفها 
للمصالح الشخصية والميولات النفسية ؛ حديث عسير كعسر من جمد في أحشائها 
جنينها فاشتد عليها المخاض وأعياها الألم. 

وكانت بين أمرين إما الاستسلام لبذا الواقع مع ما فيه من خطورة وألم على 
أنه واقع حال ؛ وإما الخنضوع لعملية جراحية تخرج الجنين من بين زحمة العمل 
الجراحي والنفسي. 

هكذا حال الحقيقة التاريخية إذا أريد لبا الظهور ؛ وهكذا يكون حال من 
يننظرهاء فهو إما أن يستقبلها بالانيساط وَإما: 
)١(‏ هذا ما ابتدأت به بضعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم»؛ فاطمة الزهراء عليها السلام 

خطبتها الاحتجاجية في المسجد النبوي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


4 


أبو طالب تالث من أ 
٠١‏ حرو عه ها أله رهاط ع وا كه و عه هاطعا ع مظا ع ص2 6:21 6ق لق اعاده وان كاوه قاط انع والنالق عه ولاه ابو عليه السلام من أسلم 


20 


«ظَلَ وَجَهُ مسو وركفلع” (2 يتور العو ين شو مَافْرَ 
يو شيك عَلَ مورك ار 00 الله 
لكن هذا العسر وجهد البحث لم يكن حائلاً لمن استعان بالله تعالى وعقد 
العزم على المضي في إخراج الحقيقة إلى النور: بل مجموعة حقائق ضمها الكتاب 
بين دفتيه من خلال مباحثه التي شكلت بمجموعها ملامح صورة نقية لواقع تاريخنا 
الإسلامي وشخصياته التي كانت مادته الأساسية ؛ ومن بينها شخصية أبي طالب 
عليه السلام. 
فهذا العملاق الذي أعيا رقاب الأقزام عند النظر إليه» وانحدر الأعراب عن 
سفح شموخه حينما أرادوا الصعود إليه» فأجهدهم هذا الحال وأضناهم التكرار 
أن قالوا: «إنه مات على دين قومه ولم يسلم»!! وتناسى أولئك الأعراب أن 
العاقبة لمن اتقى وإِنْ الأيام لكفيلة بإعادة تركيب ملامح الحقيقة التاريخية لتظهر 
بصورتها التي خطها قلم الواقع 
هذا الواقع الذي جمعت مكوناته من خلال المباحث التي تناولبا الكتاب 
فمن «حديث الضحضاح وآراء العلماء فيه) إلى «تلويح الحافظ الخركوشي بأنه 
ثالث من أسلم» ومن «سرية الدعوة النبوية» إلى «العلة في إخفاء أبي طالب 
لإسلامه؛ ومروراً بمبحث «تدخل الخلفاء وأشياعهم في تتدوين السيرة النبوية» إلى 
«تصريح العترة النبوية عليهم السلام بإيمان أبي طالب عليه السلام) » واثنهاء «بدفاع 
أن طالب عن إيمانه بالإسلام نح القن الأخيراة: 


.09-0/ سورة النحلء» الآيتان:‎ )١( 


كلها مباحث استطاعت إعادة تركيب صورة حقيقة إيمان أبي طالب عليه 
السلام» وانه ثالث من أسلم. 
من جوار عقيلة بني هاشم السيدة زينب عليها السلام قد 
أحرزت توفيقي ومن أروقة مكتبة الأسد بدمشق الشام 
جمعت مادتي وحررت ورقي. 
السيد نبيل قدوري حسن الحسني 


060680 م 
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المبحث الاول | |) 
وقفة مع حديتٌ الضحضاح وآراء 
العلماد فيه 


إن لاد عو شفمية أب طالب عليه السلام» حديث له شجون كالتي 
تركها مصاب فقده على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

والحديث عنه لا تسعه هذه الوريقات المعدودة» بل لا تسعه كتب كثيرة فيما 
لو أرادت الأقلام أن تنصفه وتفي بحقه على الإسلام والإنسانية ؛ فبقدر ما لبذه 
التحمية بين عاق كيز على الاشلاة بهذوها للك من آثاين ا دوو فيهنا 
بينهم من حيث الظلم الذي أنزلوه به في حياته أو بعد مماته. 

فالذين حاربوه في حياته كان سبب ظلمهم له هو وقوفه بوجههم كالجبل 
الشامخ الذي تكسرت على سفحه فؤوسهم» وتهشمت على صخوره رؤوسهم. 

فكانوا في حسرة جامرة تتلظى بها أكبادهم » وهم ينظرون إليه وقد انحنى على 
ابن أخيه كمحارة أطبقت صدفتيها على لؤلؤتها فتكسرت على جوانبها أضراسهم. 

والذية عدا تيوه يني فاته والكراه المي علا عليه اللا الذي أفنى حياته في 
الدفاع عن الإسلام وتثبيت قواعده. 

وهي حقيقة عرفها مخالفو علي عليه السلام ونحبوه؛ بل حتى الذين اتخذوا 
نهجاً حيادياً في تقييمهم للأحداث التي لازمت سيرة رسول اللّه صلى الله عليه وآله 


1١6 


أبو طالب تالث م نآ 
1 هرو عه هع له وهاه و كج عه و ها ع مظع بع هلع :616 عه وان لهاو اه رهاط نه وان اناه عه انهاه ابو عليه السلام من أسلم 


وسلم ؛ فقد أيقئوا ان السبب في ظلم أبي طالب واتهامه بعدم الإيمان برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم هو هذه الحقيقة » وفيها يقول ابن أبى الحديد المعتزلى : 


ولولا أبو طالب وابئته لما مث لالدين شخصاً وقاما 
فذاك يمكةأوى وحامى وهذا بيثرب جس الحماما 


تكفل عبد مناف بأمر وأودى فكان علي تمامما 


فقل في ثبيرمضى بعدما ١‏ قضى ما قضهه وأبقى شماما 
فللهذا فاتحا للهدى ولله ذا للمععائي ختاما 
وماضرمج د أبي طالب جهول لغاأو يصير تعامى 
كمالا يضرإياةالصباح 2 من ظن ضوء النهار الظلاما!') 


فكان أبو طالب عليه السلام كما عرفه التاريخ الإسلامي والإنساني 
والحضاري رمزاً من رموز الإيمان ؛ وعنصراً من عناصر تكوين الإنسانية ؛ وحرفا 
من حروف أبجدية الحضارة الإسلامية ؛ فبه يكتمل مفهوم هذه الأبجدية» وبدونه 
يظهر الإسلام كشيفرة وقف عندها الأعراب كثيراً؟!. حتى حارت فيها عقولهم 
وعجزت عن إدراكها أذهانهم ؛ واستنكرتها قلوبهم. 

وأنى لهم الوصول إلى معرفة هذه الشخصية والإحاطة بها والقرآن ناطق 
بعجزهم إذ: 


34 سح سا سامداسك سام 


2 و< عم د 2 ريط 0 2 6 2 سه 
قات الأعراب امنا قل لَمْ نَوْمِنُوأ وللكن فُولْوأ أَسَلَمنَا وَلِما يدَخْلٍ 
الاين فى فُلويك 74". 


.44 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج 5١؛: ص‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الحجرات» الآية:‎ 


وقفة مع حديث الضحضاح وآراء العلماء فيه 8ببببب0 0 000000 


ولما دخل هؤلاء الأعراب إلى الإسلام وجاءوا إلى هذه الأبجدية وحاولوا 
قراءتهاء احتارت عقولهم عند أحد رموزهاء واضطربت قلوبهم من وجودها. 

فكيف ترضى تلك القلوب التي لم يدخلها الإيمان ان ترى أبا طالب أحد 
رموز هذا الإيمان» وأحد عناصره؟. 

بل كيف لبذه العقول ان تفتح أبوابها لترد عليها هذه الأبجدية وأحد حروفها 
أبو طالب عليه السلام. 

بل كيف لبذه القلوب ان تهدأً نيران حقدها وغيظها على أبي طالب وقد 
قوت هلبهة فزارا :رصن لهل من لفن ععلى اللا عله واه وشلة: 

فكان هذا التحسس وهذا الشعور بالألم حتى التضور بفعل نيران بغضهم 
وأحقادهم التي تغلي منها أكبادهم ان قالوا: 

«ان أبا طالب في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه»”''؟!. 

وفي الواقع ان أدمغتهم هي التي تغلي من نيران أكبادهم... وتتلظى من 
أجمار قلوبهم. 

لان هذا الحديث من الناحية النفسية يكشف عن حقيقة هؤلاء وما عليه 
حالهم من المعاناة» والألم النفسي الذي يتجرعونه؛ وقد أشار أمير المؤمنين عليه 
السلام إلى هذه الحقيقة العلمية بقوله : 

(ها مز اند شيها 8 جليراة فلتات تسائه وضسهفهات وحوين 1 


.73 57 صحيح البخاري»؛ باب : حديث الإسراء» ج25 ص‎ )١( 


أبو طالب تالث م نأ 
18 لها مه و جو يويع وطافة و امه 6 وز هي للم م هاي م م وه هيو مايه قوواط ل روارط طايه وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


فأراد هؤلاء أن يبينوا الحال الذي عليه أدمغتهم وما يجري فيها من غليان: 
فأشاروا إلى المسبب لبذا الغليان» ونسبوا إليه الحال الذي هم فيه. 

وتما يؤسف له أن صحاح المسلمين تنقل عن ألسنة هؤلاء المنافقين حديث : 
«الضحضاح) !! دون أن تضع نصب أعينها حرمة الله ورسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وهم يصفون كافل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحامي النبوة بهذا الوصف 
الذي يندى له جبين الإنسانية. 

فكان الغرض من هذا الوصف هو نسب الكفر إلى أبي طالب - والعياذ بالله - 
ما دعا كثيراً من العلماء من السنة والشيعة إلى الدفاع عن ناصر الإسلام وحامي 
النبوة» فكتبوا العديد من الكتب والبحوث تناولوا فيها الرد على ما ورد عن ألسنة 
المنافقين وما نسبوه إلى أبي طالب عليه السلام من عدم الإيمان بالله والنتبوة» نذكر 

١‏ - إيمان أبي طالب عليه السلام تأليف الشيخ المفيد رحمه الله وهو أقدم ما 
كتب في هذا الموضوع؛ وكان قدس سره قد ابتدأه بقوله : «فإنني مثبت بتوفيق الله عز 
جم ونا ونين اديس زد فى تاونق املق اتذق كنك اجو ف نه 
خم اقفن ون ال وما في حيزه بيان الطرف والجمل من الدلائل على 
إيمان أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف عليه السلام» المقتضبة من 
مقاله وفعاله» التي لا يمكن دفعها إلا بالعناد» وإن كنت قد أشبعت الكلام في 
هذا الباب في مواضع من كتبي المصنفات» والأمالي المشهورات ليكون ما يحصل 


)١(‏ أراد بذلك: أحد أساتذته الذين عرض عليهم بعض جمل هذا الكتاب. 


وقفة مع حديث الضحضاح وآراء العلماء فيه 008 |[ 1 0 0 اا 


به الرسم في هذا المختصر تذكاراء ولما أخبرت عنه بياناء وفي الغرض الملتمس 
منه كافياً: وناللة ال 

؟ - أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : محمد كامل حسن المحلمي ؛ 
طبع ضمن سلسلة عظماء الإسلام التي يصدرها المكتب العالمي في بيروت. 

- أبو طالب مؤمن قريش : للأستاذ الأديب الشيخ عبدالله بن علي الخنيزي 
القطيفي المولود سنة )١7055(‏ هء مطبوع عدة مرات»؛ ترجم له الشيخ الطهراني في 
(نقباء البق 

وقال: «حكم عليه من أجله ‏ أي كتابه أبو طالب مؤمن قريش ‏ قضاة 
الشرع السعوديون بالإعدام لولا أن أنجته الصرخات التي توالت من البلدان 
الإسلامية وزعماء الدين من الشيعة من تنفيذ ذلك به». 

- إثبات إسلام أبي طالب: محمد معين بن محمد أمين بن طالب الله البندي 
السندي التتوي الحنفي» المتوفى سنة )١171(‏ هء أحد العلماء المبرزين في الحديث 
والكلام والعربية. 

ذكره سماحة الحجة السيد عبد العزيز الطباطبائي في «أهل البيت في المكتبة 
العربية»» رقم (17). 

أخبار أبي طالب وولده: للعلامة الحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن 
عبدالله بن أبي سيف المدائني الأخباري )1١90  ١70(‏ وقيل 11704هء قال عنه 
)١(‏ إيمان أبي طالب» الشيخ المفيد: ص ١7‏ : 18. 


(0) نقباء البشرء آغا بزرك الطهراني: ج 5 » ص 1791 . 


أبو طالب تالث م نأ 
6" مامه و جو روي ع وطاق وايم عه 6 وز كدهع كلم م ها م عم وئ ع كيو ايه قوواط رهاط ةعاجم ابو عليه السلام من أسلم 


الذهبي: «كان عجبا في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام العرب» مصدقا 
فيما يقل على الاسنان ”7 

عد هذا الكتاب من تصانيفه ابن النديم في «الفهرست"""» وياقوت الحموي 
قْ (معجم الأدباء)””". 

5 - أسنى المطالب في نجاة أبى طالب للعلامة احمد زيني دحلان» الفقيه 
الخطيب مفتى الشافعية (؟5 ١75٠177‏ ه)ء اختصر فيه كتاب «بغية الطالب 
طبع بمصر سنة (1100١ه)‏ وبعدها مكررا. 

وترجمه إلى اللغة الأردوية المولوي الحكيم مقبول أحمد الدهلوي وطبع في 
دلبى سنة (1١17١ه)»‏ ذكره الشيخ في الذريعة”". 

-٠‏ إيمان أبي طالب : لأحمد بن القاسم. 

قال فعة التعاشي > #الرمفر من أضحاها رأبنا خط انين مر عدالله كايا 
له في إيمان أب طالب)”". 

والحسين بن عبيدالله هو أبو عبدالله الغضائري شيخ النجاشي بالاجازة؛ 
مات سنة (١1١51ه).‏ 

.45٠٠ ص‎ :٠١ سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج‎ )١( 

( الفهرست لابن النديم: ص .١5/‏ 

(') معجم الأدباء لياقوت الحموي: ج .,١5‏ ص .١7١‏ 

(؟) الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك الطهراني: ج 5 » ص 8/. 
(5) رجال النجاشي: ص 16. 


وقفة مع حديث الضحضاح وآراء العلماء فيه 10087 0 0 0 1 0 اا 0 


0 
صديقنا) . 


4 -إيمان أبي طالب: للشيخ الرجالي أبي علي أحمد بن محمد بن عمار 
الكوفي المتوفى سنة (57 "اه)؛ وصفه النجاشي”''» والشيخ الطوسي: «شيخ من 
أفمعدارناة :33 معن القزرج كن القديت رالا مول" الروله أنطا كفابه أنفناة: 
آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضائلهم وإيمانهم وكتاب الممدوحين والمذمومين. 

٠‏ إيمان أبي طالب: للفقيه المتكلم السيد الجليل أبي الفضائل جمال 
الدين احمد بن موسى بن جعفر بن طاووس العلوي الحسني الحلي» المتوفى سنة 
(117ها)ء ذكره هو في كتابه بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية. 

١‏ -إيمان أبي طالب: للشيخ المحدث الجليل أبي محمد سهل بن أحمد بن 
عبدالله بن احمد بن سهل الديباجي البغدادي 5787 ١ه‏ )ء ذكر كتابه 
النجاشي في رجاله””. 

7 - إيمان أبي طالب: لأبي نعيم علي بن حمزة البصري اللغوي المتوفى 
سنة (0/ااه) أحد أعيان أهل اللغة الفضلاء المحققين العارفين بصحيحها من 
)١(‏ رجال النجاشي: ص 87. 
(؟) رجال النجاشي: ص 460. 


() الفهرست للشيخ الطوسي: ص 59. 
(5) رجال النجاشي: ص .١85‏ 


أبو طالب تالث م نأ 
"2" ممق اده وا طو يه جع وطاق و امه 6 وز ردهي كلم م يهاي كه عه وه ليو مايه ف لووط ل رهاط طايه 4 وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


ذكر كتابه هذا الشيخ الطهراني؛ وقال: «نقل من بعض فصوله الحافظ 
العسقلاني في ترجمة أبي طالب في الإصابة وصرح بكونه رافضيا»”". 

١‏ - إيمان أبى طالب : للميرزا محسن ابن الميرزا محمد المعروف ب«والا مجتهد» 
القرة داغي التبريزي من أعلام القرن الثالث عشر"". 

5 -إيمان أبي طالب: للسيد حسين امجتهد المفتي الموسوي العاملي الكركي»؛ 
المتوفى سنة (١١٠٠ه)؛‏ وقد نسب هذا الكتاب لمؤلفه المذكور «الشيخ الطهراني 
وقال: لبعض الأصحاب استدل فيه أي في هذا الكتاب ‏ على إيمانه بفعاله ومقاله 
أقواله المنبئة عن إسلامه وحسن بصيرته » وأورد كثيرا من أشعاره من الشرح والبيان””". 
عبدالرحمن السيوطي الشافعي المتوفى سنة (١١91ه)‏ توجد نسخته في مكتبة 
(قوله) بمصرء ضمن مجموعة برقم )١15(‏ تاريخها (5١١١ه)"".‏ 

7 بغية الطالب في إسلام أبي طالب؛ للعالم الجليل المفتي السيد محمد 
عياش ءابق النيد على اكب الموشتوض العغرف اللكوقو 357 هاه 
ذكره اللكهنوي في كشف الحجب؛ والشيخ الطهراني في الذريعة””. 

.017 الذريعة لآغا بزرك الطهراني: ج ؟".» ص‎ )١( 
.)0 17 ص‎ 2١ كلمة فارسية يراد بها «المجتهد الأعلى». «الذريعة لآغا بزرك الطهراني: ج‎ )1( 
.0١7؟ الذريعة للطهراني: ج ؟. ص‎ )*( 


وقفة مع حديث الضحضاح وآراء العلماء فيه 008 0 0 0 0 1 01 1 1 1 ااا 


٠١‏ - بغية الطالب في بيان أحوال أبي طالب» وإثبات إيمانه وحسن عقيدته: 
للسيد محمد بن حيدر بن نور الدين علي الموسوي الحسيني العاملي» فرغ منه سنة 
(95١1ه)»‏ ذكره الشيخ في الذريعة"". 

بغية الطالب لإيمان أبي طالب» للعالم محمد بن عبد الرسول البرزنجي 
الشافعي الشهروزي المدني (40 1١١-31١‏ ه) لخصه أحمد زيني دحلان؛ 
وسماه: «أسنى المطالب في نجاة أبي طالب). 

9 البيان عن خيرة الرحمن في إيمان أبي طالب وآباء النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لأبي الحسن علي بن بلال بن أبي معاوية المهلبي الأزدي؛ وصفه النجاشي في 
رجاله بقوله: «شيخ أصحابنا بالبصرة» ثقةع سمع الحديث فأكثر)'". روى 
النجاشي كتبه عن شيخه المفيد واحمد بن علي بن علي بن نوح وذكر كتابه هذا 
أيضاً الشيخ الطوسي في الفهرست»””. 

٠٠‏ الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب للعالم الفقيه شمس الدين 
أبي علي فخار بن معد الموسوي» المتوفى سنة (770 ه)؛ كتاب قيم» كبير 
الفائدة» طبع عدة مرات. 

١‏ ديوان أبي طالب وذكر إسلامه؛ لأبي نعيم علي بن حمزة البصري 
التميمي اللغوي» المتوفى سنة (11/5 ه)ء ذكره بهذا العنوان في الذريعة"”"". 

. 170 الذريعة للطهراني: ج "» ص‎ )١( 
.570 (؟) رجال النجاشي: ص‎ 

(") الفهرست للطوسي: ص 45. 

(5) الذريعة للطهراني: ج 9» ص 57 . 


أبو طالب تالث م نأ 
35> ما كج ع و وروي ع وطاق و امه 6 وز هيع كلم وهال م اه وه لطيو ايه قوواط ل جوارط طايه 4 هعامج ابو عليه السلام من أسلم 


الرغائب في إيمان أبى طالب» للعلامة السيد مهدي بن علي الغريفي 

١ 000‏ 50 7 انك 
البحراني النجفي» ذكره الشيخ الطهراني 

“” - شعر أبى طالب بن عبد المطلب وأخباره: للأديب الشاعر أبى هفان 
عبدالله بن احمد بن حرب المهزمي العبدي؛ من شيوخ ابن دريد الأزدي المتوفى 
سنة (١7لاه)»‏ ذكره النجاشي”". طبع في المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف سنة 
(155ه) بشرح اللغوي الأديب عثمان بن جني المتوفى سنة (1457ه)؛ عن 
النسخة التي كتبها عفيف بن أسعد ببغداد سنة (0/اه) عن نسخة بخط الشيخ ابن 
جني وعارضها به وقرأها عليه. 

الما ع 0 
ل 

5 شيخ الأبطح للعلامة الفاضل السيد محمد علي ابن العلامة الحجة 
عبدالحسين الموسوي آل شرف الدين الموسوي كتاب لطيف في إثبات إيمان أبي 
طالب وبعض شعره» والرد على من نصب له العداوة طبع (154١ه)‏ ذكره الشيخ 


في الذريعة'". 


7- شيخ بني هاشم» للفاضل عبد العزيز سيد الأهل؛ طبع سنة (١/1١1١ه)'“.‏ 


.55١ ص‎ »,١١ الذريعة للطهراني: ج‎ ١ 
.7١8 رجال النجاشى: ص‎ )0( 

() الذريعة للطهراني: ج 2١5‏ ص 5160. 
(5) الذريعة للطهراني: ج 2١5‏ ص 5160. 


وقفة مع حديث الضحضاح وآراء العلماء فيه 1186 [ |[ 00 


"٠‏ - فصاحة أبي طالب» للسيد الشريف المحدث أبي محمد الحسن بن علي 
ابن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الأطروش""". 

- فضل أبي طالب وعبد المطلب وأبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ 
الطائفة وفقيهها أبي القاسم سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي؛ 
المتوفى سنة (9؟51؟) أو (1:ه)”". 

4 فيض الواهب في نجاة أبي طالب» للشيخ احمد فيض ابن الحاج علي 
عارف عثمان بن مصطفى الجورومي الحنفي (11717-11701ه)"". 

القول الواجب في إيمان أبي طالبء؛ للعلامة الشيخ محمد علي ابن 
الميرزا جعفر علي الفصيح البندي» نزيل مكة» فرغ منه في جمادى الأولى سنة 
(1799ه)”2. 

١‏ مقصد الطالب في إيمان آباء النبي وعمه أبي طالبء للميرزا شمس 
العلماء محمد حسين بن علي بن رضا الجرجاني المشهور بجناب» طبع في بومباي 
ير سد 

5 منى الطالب في إيمان أبي طالب» للشيخ المفيد أبي سعيد محمد بن 
احمد بن الحسين بن احمد الخزاعي النيسابوري جد الشيخ المفسر أبي الفتوح 
(5) رجال النجاشي: ص /ا9١.‏ 

(9) هداية العارفين: ج »١‏ ص 190. 
(5) الذريعة للطهراني: ج 2١1‏ ص .5١1‏ 
(5) الذريعة للطهراني: ج 77 ص .١١١‏ 


أبو طالب تالث م نأ 
١/‏ مها كمه م و جو روي وطاق و امه 6 وزه جوهيعة كلم مها م م وئ ع هيو ايه ف عوط ل رواط طايه 4 وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


الرازي؛ من أعلام القرن الخامس البجري » ذكره الشيخ منتجب الدين الرازي في 
الفهرست"''". والحر العاملي في أمل الآمل'". 

7 منية الراغب في إيمان أبي طالب» للعلامة الشيخ محمد رضا الطبسي 
النجفي» ذكره في كتابه «ذرايع البيان»”” وذكر في فهرس مؤلفاته المطبوع في آخر 
كتابه «ذرايع البيان» ؛ أن «منية الراغب» طبع ثلاث مرات باللغتين العربية والفارسية. 

4 منية الطالب في إيمان أبي طالب» للسيد الجليل حسين الطباطبائي 
اليزدي الشهير بالواعظ المتوفى سنة (101١ه)‏ فارسي مطبوع”". 

منية الطالب في حياة أبي طالب» للسيد حسن بن علي حسين القبانجي 
الحسيني النجفي ألفه سنة (/10١ه)‏ قال الشيخ الطهراني : «رأيته بمخطه في ١7.‏ صفحة)””. 

5 مواهب الواهب في فضائل أبي طالب للعلامة البارع الشيخ جعفر بن 
محمد النقدي التستري النجفي (17207 - ١117ه)‏ ألفه سنة (17717١ه)‏ وطبع في 
النجف الأشرف سنة (751١ه).‏ 

"٠‏ الياقوتة الحمراء في إيمان سيد البطحاء» للسيد الفاضل طالب الحسيني 
آل علي خان المدني الشهير بالخرسان المعاصر» والكتاب في مقدمة وثمانية فصول, 
وما يزال يخطوطا عنده». 

.٠١؟ الفهرست: ص‎ )١( 

(0) أمل الآمل: ج ؟, ص .51١‏ 

(9) ذرايع البيان: ج ١ع‏ ص .١19‏ 

(5) الذريعة للطهراني: ج 277 ص 5 .7١‏ 
(5) الذريعة للطهراني: ج 2١1‏ ص .7١5‏ 


وقفة مع حديث الضحضاح وآراء العلماء فيه 8 0 0 0 0 0 0 0 ا ااا 


ظلامة أبى طالب للعلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملى. 

فكانت هذه قائمة بأسماء الكتب المؤلفة في إيمان أبى طالب”''؛ ناهيك عن 
كثير من الأبحاث الضمنية في بطون الدراسات الإسلامية التي تناول فيها كتابها 
اشباع موصوع إعان انيع طالب عليه السلام بالحجج والدلائل» منهم : 

١_العلامة‏ الشيخ عبدالحسين النجفي الأمينى رحمه الله في كتابه الخالد 
«الغدير)'" وقد ناقش الشيخ رحمه الله سند رواية الضحضاح» وبين طرقها ووهنها 
وضعفها وتناقض نصوصها العجيبة ؛ بل يكفي لمن كان له ولو اطلاع بسيط على 
التاريخ الإسلامي ان يحكم على هذه الرواية بالزيف والسخف ؛ إذ يكفي أن راويها 
«المغيرة بن شعبة)”" المشهور الزنى”'' والبغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام. 


)١(‏ اعتمدنا في نقل هذه القائمة على كتاب «إيمان أبي طالب» للشيخ المفيد رحمه الله تحقيق مؤسسة البعثة. 

(؟) الغدير للأميني النجفي: ج لا ص 375/8 .5٠١‏ 

() المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن قيس الثقفي؛ أسلم عام الخندق؛ ولاه عمر بن الخطاب 
البصرة؛ ولم يزل عليها حتى شهد عليه بالزناء فعزله» ثم ولاه الكوفة» واقره عثمان عليهاء 
روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنه أبو أمامة الباهلي وقيس بن أبي حازم؛ 
ومسروق» ونافع » مات سنة 65٠١‏ ه. 
لمعرفة المزيد» أنظر: أسد الغابة: ج 5» ص 5٠5‏ ؛ الإصابة لابن حجر: ج ”. ص 107 / 
9 ؛ تهذيب التهذيب: ج ,٠١‏ ص 775. 

(4) اشتهرت هذه الحادثة اشتهاراً كبيراً في المصادر التاريخية في أحداث سنة 11 للهجرة؛ فمنهم من ذكرها 
مفصلاً ك: «شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج :١7‏ ص 7375 ؛ وفيات الأعيان لابن 
خلكان: ج 5 » ص 7160؛ السقيفة للجوهري: ص 11١‏ ؛ الإيضاح للفضل بن شاذان: ص 0017). 
ومنهم من ذكرها ملخصاًء راجع: «فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجرء باب: 


شهادة القاذف والسارق» ج 5» ص 187. عمدة القارئ للعيني: ج 371 : ص .15١8‏ الإصابة 
تّّ 


أبو طالب تالث م نأ 
54> مع مه و وروي ع وطاق و امه 6 وز ردهي كلم مها م عه وه هيو ايه قو وق ةراوه 4 وا عامج ابو عليه السلام من أسلم 


بل» لقد بالغ في إظهار بغضه وحربه للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» ويكفينا في الاستدلال على ذلك شاهدان : 

الشاهد الأول 

ما رواه الجاحظ عن ابن الجوزي حيث قال: «قدمت الخطباء إلى المغيرة بن 
شعبة بالكوفة» فقام صعصعة بن صوحان فتكلم؛ فقال المغيرة: أعر جوة فأقيموه 
على المصطبة فليلعن علياً فقال - صعصعة : «لعن الله من لعنه الله ولعن علي بن 
أبي طالب» فأخبروه بذلك» فقال: أقسم بالله لتقيدنه فخرج ‏ صعصعة ‏ فقال: 
«إن هذا يأبى إلا علي بن أبي طالب فالعنوه لعنه الله)». فقال المغيرة: أخرجوه 
أخرج الله س7 . 

الشاهد الثاني 

أخرج احمد بن حنبل في مسنده عن قطبة بن مالك» قال: نال المغيرة بن 
شعبة من علي فقال: زيد بن أرقم: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كان ينهى عن سب ال موتى » فلم تسب علياً وقد مات»”". 

ولذاء كيف يمكن ان يكون حديث من هذا حاله؟! بل كيف يمكن لعاقل أن 
يصدق بحديث الضحضاح وراويه ينصب العداء لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 
ا#«“ ا 


لابن حجر: ج 7,» ص 59). 
وفي شهرت الحدث قال ابن أبي الحديد: «أن الخبر بزناه كان شايعا مستفيضا بين الناس». 
«شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج "2 ص .)١17”‏ 
)١(‏ رسائل الجاحظ : ص 45. الأذكياء: ص 18. 
(0) المسند: ج 4 » ص 59". وفي ج ١‏ ص 188. أخرج أحاديث نيله من أمير المؤمنين عليه السلام. 


وقفة مع حديث الضحضاح وآراء العلماء فيه 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ااا 


" - وتمن تناول الحديث عن إيمان أبي طالب رضون الله تعالى عنه العلامة 
الحقق السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابة الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى 
عليه الو 7 

- الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة'" في كتابه خاتم النبيين» وجاء في نهاية 

البحث قوله رحمه الله: «ونحن نقول فيما استنبطناء انه ليس بمشرك قطء لان 
المشرك من يعبد الأصنام» ويشركها مع الله تعالى» وأفعاله ومواقفه تدل على أنه 
يرى عبادة الأصنام ويراها مرا باطلاً. 

ولذلك: أميل أن استغفر له أن كنت من أهل هذا المقام؛: وأرى أنه ليس 
كاف أ 

وهذا أقل ما يمكن أن يعتقده المسلم» وهو ينظر بعين العقل والإنصاف إلى 
تلك الشخصية الكبيرة وشدة ارتباطها بحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولو 
اتبع المسلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحق» وخافوا الله في أنفسهم» 
ورجعوا إلى حديث الثقلين «متمسكين) بكتاب الله وعترة نبيهم صلى الله عليه وآله 
سه لودو ان كبرا عا سوا أورقرووا عن الانتلام لتعبداكل اليعدعقه 
ولأيقنوا لم جم الكو لحرن ورم حيداين سد وتحف بهم 
الأهوال» وقد أصبح حالهم تهبا وترائهم غضباً: 
)١(‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ج “اء ص 750-7717 
(0) رئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة» وعضو مجمع البحوث الإسلامية 

بالأزهر. 

(") خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم: ج .١‏ ص 07١‏ وهلاه. 






تلويح الحافظ الخركوشي بإسلام 
أبي طالب عليه السلام 


وأنه ثالث من أسلم 


جا صا 17 


قبل البدء في ذكر الأدلة والقرائن التي تبين أنْ أبا طالب عليه السلام هو «ثالث 
من أسلم» نشير إلى الملاحظة الآتية 

(ركايظق التغض إن هناك نضا مدوها بكمريوطيوم هده المسالة) 
فنقول: لو كان لدينا نص صريح لما كانت هناك مشكلة أصلاء ولتمكن كثيرمن 
العلماء والباحثين من الاحتجاج بهذا النص الصريح ولانتهى الأمر» وبخاصة عند 
طائفة كبيرة من المسلمين. 

لكن الأمر هنا يختلف تماماً فلقد عمد أعداء الله إلى صياغة الأمور بشكل 
محكم ليضلّوا كثيراً من الناس » وتوم عن المقيل المؤدية إلى الطريق المستقيم. 

ولك عزني كان لعن فشكنا مشو حو توفع حو كه ليطا 
والله تعالى يقول : إإنَّكيْدَ أَلشَّيَطنكانَ صَعِيهًا 4”"؛ وهو في نفس الوقت منحصر 


بهم ولا عن المكز التق إلا هرف 0# 

وإن العو وبل غالب على ما مكزون: أنه سد لمكن 74" 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 5ل. 
(0) سورة فاطر» الآية: ”5. 


("') سورة آل عمران» الآية: 05. 


رذن 


١‏ أبو طالب تالث من أ 
3 مم كمه و جو يويع وطافة و امه 6 وز هيع للم م هال م اه وه هيو مايه قوواط ل رواط طايه 4 وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


ومن هنا فأننا سرنا مستعينين بالله وبعترة النبي البادي صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين غير مدخرين جهداً في الوصول إلى هذه الحقيقة » سائلين الله تعالى 
الفيول وله العضيل والنة. 

رواية الحافظ الخركوشي رحمه الله" ) 

اخرج الحافظ أبو سعيد الخركوشي في شرف المصطفى الرواية التالية؛ قائلاً : 

«ان أول من أسلم خديجة فقامت تصلي مع رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم 
فجاء علي عليه السلام فرآهما يصليان فدخل معهما الإسلام فقاموا ثلاثتهم يصلون. 


)١(‏ ترجم له الذهبي بقوله: «الإمام القدوة؛ شيخ الإسلام» أبو سعيد»ء عبد الملك بن أبي عثمان 
عدون إراهيم ,ليواي الواضة عوط كرتن مك تابور 1 جردا عن ؛ بحابد ارقا" 
ويحبى بن منصور»؛ وأبي عمرو بن مطرء وإسماعيل بن نجيد؛ وطبقتهم. وتفقه بأبي الحسن 
الملسرجسي » وسمع بدمشق وبغداد ومكة؛» وجاور وصحب الكبار؛ ووعظ وصنف» ورزق 
القبول الزائد» وبعد صيته. له تفسير كبير» وكتاب «دلائل النبوة» وكتاب الزهد. 
جر اك را ا ا ا ا سي اي 
التنوخي» وأبو القاسم القشيري» وأبو صالح المؤذن» وأبو بكر بن + خلف؛ وخلق - كثير-. 
قال الحاكم : أقول إني لم أر أجمع منه علما وزهداًء وتواضعاء وإرشادا إلى الله وإلى الزهد» زاده 
الله 'توفيقا » وأسعدنا بأيامة وقد سارت مصفاتد - في كل مكان- . توفي في جمادي الآخرة سنة /ا 5ه 
وكان من وضع له القبول في الأرض» وكان الفقراء في مجلسه كالأمراء وكان يعمل القلانس ويأكل 
من تكسن مارم وار العوضن #حروفقة لكرقاكتسوله عررةة كب الؤقرفة 
«سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ,1١١/‏ ص 305). 
وقال الخطيب البغدادي عنه : وكان دوعا ماك «تاريخ بغداد: ج ,3٠١‏ ص 5735). 
وقال الزركلي : من فقهاء الشافعية بنيسابور» من كتبه البشارة والنذارة» وتفسير الأحلام» وسير 
العباد والزهاد» ودلائل النبوة» وشرف المصطفى ثمانية أجزاء» وغيرها. 
«الأعلام للزركلي: ج 5» ص .)١57‏ 


تلويح الحافظ الخركوشي بإسلام أبي طالب عليه السلام وأنه ثالث من أسلم 10000 


ثم جاء أبو طالب وهم يصلون فقال: 


ما هذا الذي أظهرته يا محمد. 


قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
«هذا دين الله الذي ارتضاه لنفسه؛ لا يقبل الله من أنبيائه ورسله 
غيره؛ فان دخلت معي فيه وإلا فاكتم عَلَى» . 
قال أبو طالب لعلي : الآ ترى إلى محمد ما يقول؟!. قال عليه السلام : 
يا أبه انّ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لصادق فيما يقول وأنا أشهد 
أن لا إله إلا اللهوانٌ متحهدا غيده وزسوكة: 
قال أبو طالب: أقيما على ما أنتما عليه فلن ينالكما أحد بسوءء وتتابع 
المسلمون» وأظهر الله دينه» واعز نبيه صلى الله عليه وآله وسلم)'". 
والرواية تضمنت عدة مسائل تدل على أنه ثالث من أسلم وهي الآتي ذكرها : 
)١(‏ شرف المصطفى للحافظ أبي سعيد عبد الملك النيسابوري الخركوشيء ص 55» والكتاب هو: 
«مخطوط» يرقد في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ويحمل الرقم 221841 رقم المصغر الفيلمي 
9,»؛ وقد احتوت الصفحة الأولى من المخطوط على : «وقف الملا عثمان الكردي» تأليف 
الإمام العالم الواعظ أبي سعيد عبد الملك بن أبي عثمان بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» رواية 
العالم الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القيشري رحمه الله رواية الإمام العالم ناصح 
السنة أبي القسم عبد الملك بن معافا التنوخي رحمه الله» رواية الإمام الفقيه أبي الخير احمد بن 
إسماعيل بن يوسف القزويني الطالقاني الحاكمي رحمه الله؛ رواية ولده الصالح العابد الزاهد 
السالم ابن المناقب محمد بن احمد بن إسماعيل بن يوسف القزويني» سماع منه لصاحب الكتاب 


الفقير إلى رحمة الله عمر بن يوسف يحيى بن عمر بن كامل المقدسي السامعي» وبسماع ولديه 
أي طاهر يوسف وأبي العلى داود. (مكتبة ديوان مستند الشام). 


١‏ أبو طالب تالث من أ 
5 مع امه و جو يويع وطافة و امه 6 ورد هيع للم مها م عه هئ ع هيو مايه قوواط ل رهاط طايه 4 وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


المسألت الأولى: السياق العام للروايق 

إن متاق الووناائة وير كل باد ضح إلى التسلسل الدقيق لمن أسلم» فقد بدا 
الحافظ الخركوشي بعرض الرواية قائلاً : 

«إن أول من أسلم خديجة فقامت تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فجاء علي فرآهما يصليان فدخل معهما الإسلام فقاموا ثلاثنهم يصلون ثم جاء أبو 
طالب وهم يصلون). 

هذا النسق وهذا السياق الذي تفيده الرواية لا يقبل الشك أن الشخص الثالث 
الذي علم بالأمر هو أبو طالب وان وقت إسلامه عليه السلام هو هذا الوقت وذلك 
من خلال الحديث الذي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة» وبينه 
وبين وكذه على عليه اللا هق تحهةاقائية' كما سيطيياته لذهقا يعون الل تعالى. 

المسأليّ الثانيتّ: قوله عليه السلام «ما هذا الذي أظهرته» 

هذا القول الاستفهامي يدل على ان أبا طالب عليه السلام كان يعلم بنبوة ابن 
أخيه صلى الله عليه وآله وسلم» وان هذه الصلاة هي أحدى مظاهر النبوة فلذا قال له: 
ودس ل ل «ما هذا الذي فعلته أو تفعله»؟! والفرق بين 
ظاهر في المعنى الدلالي للفظين» إذ الاستفسار عن ظهور هذا الأمر يدل على العلم 
المسبق به إلا ان ل أما الاستفسار عن الفعل فيدل 
على الجهل بعين هذا الفعل. ولعل غاية السؤال كانت لمعرفة نزول الأمر الإلبي 
المتمثل بنزول جبرئيل عليه السلام وإظهار هذه النبوة. لأن الصلاة فعل من أفعال 
النبوة فلذلك لم يسأله عن عين الفعل وإنما عن الأمر الباعث لبذا الفعل. 


تلويح الحافظ الخركوشي بإسلام أبي طالب عليه السلام وأنه ثالث من أسلم لال 


وثمايدل عليه : 


أولا: 
وقوع الآيات ليلدّ مولده صلى الله عليه وآله وسلم ودلالتها على أنه 
المخصوص بالنبوة 


أن الآيات الكثيرة التي وقعت ليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم ك«انكفاء 

الأصنام يومئذ على وجوهها وسقوطها عن أماكنهاء وارتجاج إيوان كسرى, 

وسقوط بعض شرفه» وخمود نار فارس » ولم تخمد قبلهاء وغيض بحيرة ساوة» 

وما رآه النجاشي ملك الحبشة»؛ وظهور النور معه أضاءت له قصور الشام حين 

د ودنو النجوم منهم ؛ وغير ذلك»» ثما اختزنته كتب اليهود والنصارى من 

أحاديث عن السيد المسيح عليه السلام ومن سبقه من المرسلين والأنبياء عليهم 

السلام كلها لتجمع علي أن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم قد ولد في هذه 
الليلة. التي يقول فيها الشقنيطي: «وقد كان لمولده من الأحداث الكونية ما 

ألفت أنظار العالم كله)'". 

فإذا كانت الرهبان» والكهنة؛ والمنجمونء والعالم كله؛ قد علموا 
وأيقنوا بولادته صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بجده عبد المطلب وعمه أبي طالب 

رضوان الله عليهما. 

0 اشر يي كع عر زيب | ابد عراب روي ات اقول لام الطلظا سي سكن 
المصطفى للقاضي عياض : ج ١؛:‏ ص 777؛ أضواء البيان للشقنيطي: ج 48: ص 787 ؛ 
السيرة النبوية لابن كثير: ج ١ء‏ ص .7١7‏ 

() أضواء البيان للشقنيطي: ج 8» ص 7/87. 


و أبو طالب تالث من أ 
./ ملعا كمه و جو رويع وعافة و لمعه 6 وزه جوهيعة كلم م هايح م م وه كيو ايه قوواط ل روارط طايه 4 وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


ثانيا: ظهور البركة معه صلى اللّه عليه وآله وسلم وحلولها أينما نزل 

من الدلائل التي ظهرت لأبي طالب عليه السلام في ابن أخيه صلى الله عليه وآله 
وسلم هي ظهور البركة معه؛ وحلولها أينما نزل» هذه الآية الربانية كانت ترافق 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ ولادته ولاسيما حينما أرضعته حليمة السعدية'". 

ثالثا: ظهورآيات منه صلى اللّه عليه وآله وسلم بعد العاشرة من عمرهبقليل 
زوع أبن كفي قائلاً + وفلما كان أله يضم عكرة سكة تقرح معه الزبير إلى 
اليمن. فذكر أنهم رأوا منه آيات في تلك السفرة منها : 

١‏ أن فحلا من الإبل قد قطع بعض الطريق في واد تمرهم عليه فلما رأى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برك حتى حك بكلكله'"' الأرض فركبه عليه 
الصلاة والسلام””". 

١‏ - ومنها انه خاض بهم سيلاً عرما فأيبسه الله تعالى حتى جاوزوه»”©. 

رابعا: ظهور الآيات منه صلى اللّه عليه وآله وسلم لجده عبد المطلب عليه 

السلام 

ألف ‏ «روي أن قوماً من بني مدلج قالوا لعبد المطلب: احتفط به أ 


يغ 


بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم - فإنا لم نر قدماً أشبه بالقدم الذي في المقام منه ‏ أي 


.775 البداية والنهاية: ج "2 ص‎ )١( 

(1) الكلكل: الصدر من كل شيء» وقيل هو ما بين الترقوتين. 
«لسان العرب لابن منظور: فصل الكاف؛ ج ١١‏ ص 0917). 

(9') السيرة النبوية لابن كثير: ج :١‏ ص 7775. 

(5) البداية والنهاية لابن كثير: ج 7 ص 77/8. 


تلويح الحافظ الخركوشي بإسلام أبي طالب عليه السلام وأنه ثالث من أسلم 8 


انهم لم يروا قدما أشبه بالقدم التي في مقام إبراهيم عليه السلام عند بيت الله الحرام 
بمكة من قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم -. 

طالب يحتفظ به)”". 

الله تعالى يقول أبو طالب عليه السلام في قصيدته اللامية المشهورة والتي يعلن فيها 


ولما رأيتالقوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


وقد صارحونا بالعدواة والأذى 
وقد حالفوا قوماً علينا أظنهم 
صبرت لهم نفسي يسمراء 
واحضرت عند البيت رهطي 
إلى أن يقول: 

أعوذ يرب الناس من كل طاعن 
ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة 
وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه'") 


وبالبيت» حق البيت» من بطن 


وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 
8 و يك خلفنا بالأنامل 
وأبيض عضب من تراث المقاول 


وامسكت من أثوابه بالوصائل 


علينا يسوء أوملح بباطل 
ومن ملحق بالدين ما لم نحاول 
وراق ليرقى في حراء ونازل 


ويالله أن الله ليس بغافل 


)١(‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد: ج »١‏ ص ١١18‏ ؛ امتاع الأسماع للمقريزي: ج 5 » ص 197 ؛ 
(0) هنا يقسم أبو طالب بمن خلق الأبراج في السماء» وهو الله تعالى. 


أبو طالب تالث من أ 
:5 قم كمه و هجويو وطاق و امه 6 وز كدهع كلم مهال م اه وه كيو ايه ف ووه ل رواط طايه 4 وا عاج ابو عليه السلام من أسلم 


وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
وموطئ إبراهيم في الصخر على قدميه حافياً غير ناعل!") 


باء - استسقاء عبدالمطلب عليه السلام بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومن البراهين والآيات التي ظهرت لقريش عامة ولآل عبدالمطلب خاصة هي 
«استسقاء عبدالمطلب عليه السلام بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولاشتهار 
هذه الآية الربانية بين أهل مكة وزوارها من الحجاج والتجار كان أبو طالب عليه 
السلام يذكرهم بها حينما اشتد الحال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
طغاة قريش لعل البعض منهم يرتد عن غيه وطغيانه. 

وأما الحادثة فقد رواها عدد كثير من الرواة وأخرجها بعض الحفاظ في 
مصنفاتهم » كالطبراني؛ والبيثمي » والز بخشري» وابن أبي الحديد المعتزلي؛ 

«فعن رقية بنت أبي صيفي بن هاشم وكانت أمة لدى عبدالمطلب» قالت: 
تتابع على قريش سئون أقلحت”" وأملحت الضرع وأدقت العظم فبيكا آنا و 
اللهم أو مهمومة؛ إذا هاتف يصرخ بصوت صحل” » يقول: يا معشر قريش إن 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: ج »١‏ ص 177 ؛ السيرة الحلبية: ج ١‏ ص 1/8 ؛ السيرة النبوية 
(90) الله عن قدا قدو لا وقد قحا اليس 

«الفايق» الزمخشري » فصل القاف مع الحاء: ج ”؛ ص17 ). 

(5) الصحل : الصوت الذي يكون فيه بحوحة. «الصحاح للجوهري: ج 7"؛: ص 77). 
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هذا النبي المبعوث قد أظلتكم أيامه وهذا إبان نجومه''' فحيهلا بالحياء والمخصب ألا 
فانظروا إلى رجل منكم وسيط عظاما جساماً أبيض بضياء أوطف”" الأقندات سيل 
الخدين أشم العرنين'" له فخر يكظم عليه وسنة يهدي إليها فليخلص هو وولده” 
وليهبط إليه من كل بطن رجل فليشنوا'” من الماء وليمسوا من الطيب وليستلموا 
الركن ثم ليرقوا أبا قبييس"'' ثم ليدع الرجل وليؤمن القوم ألا فخثتم ما شئتم. 


فأصبحت علم الله مذعورة» وأقشعر جلدي ووله عقلي ؛ واقتصصت 
رؤياي ونمت في شعاب مكة» فوالحرمة والحرم ما بقي بها أبطحي إلا قال: هذا 
شيبة الحمد؛ وتناهت إليه رجالات قريش» وهبط إليه من كل بطن رجل فشنوا 
ومسوا واستلموا الركن ثم أرتقوا أبا قبيس واصطفوا حوله ما يبلغ سعيهم مهلة 
حتى إذا استووا بذروة الجبل قام عبدالمطلب فاعتضد ابن ابنه محمداً صلى الله عليه 


.)217 إبان نجومه: أي وقت ظهوره. «الفايق: ج “اء ص‎ )١( 

(0) أوطف الأهداب: أي طويلها. 
«الفايق للزمخشري: ج "اء ص 517). 

(©) اشم العرنين: هو أول الأنف حيث يكون في الشمم» يقال: شم العرانين. 
«الصحاح» الجوهري: ج 7: ص .)7١5‏ 

(:) فليخلص : أي فليتميز هو وولده من الناس. 
«الفايق» الزمخشري: ج "ا ص 258. 

(6) فليشنوا من الماء: شن الماء على وجهه وعلى التراب : فرقه عليه وصبه صبا. 
«تاج العروس» الزبيدي: ج ١14‏ ص 037237237 والمراد منه: الاغتسال. 

(1) أبا قييس: جبل من جبال مكة. 


أبو طالب تالث من أ 
: مع كم هجويو وطاق و امه 6 وز كدهع كلم و هاي م م وه كيو ايه ف لووط ل رابو طم 4 بواجا ابو عليه السلام من أسلم 


وآله وسلم فرفعه على عاتقه وهو يومئذ غلام قد أيفع أو كرب فرفع يديه وقال: 
«اللهم با ل وكاشف الكرية» أنت معلم غير مَعلَّم؛ ومسؤول غير 
مبخل وهذه عبداؤك واماؤك بعذارت حرمك» يشكون إليك سنتهم أذهبت الخف 
والظلف اللهم فامطر علينا غيثا مغدقا مريعاً». 
فورب الكعبة ما راموا حتى تفجرت السماء بما فيها بمائها واكتظ الوادي 
شفع" معش كان فرك وعتياء عبد الله بن جدعان» وحرب بن أمية 
وهشام بن المغيرة يقولون لعبد المطلب : هنيئاً لك أبا البطحاء؛ أي : عاش بك أهل 


البطحاء؛ وفي ذلك تقول رقية بنت أبى صيفى : 


بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحيا وأجلوّذ المطر 
فجاء بالماء جوني له سبل سحا فعاشت شت به الأنعام والشجر 
مثا من الله بالميمون طائره وخير من بُشرت يوماً به مضر 
مبارك الأمر يستسقي الغمام به ما في الأنام له عدل ولا خطرا"ا 


)١(‏ الخلة» بالفتح : الحاجة والفقر: أي جابرها. 
«النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ج 2١‏ ص 97). 

(5) اليشج : وسط الشيء ومعظمه وأعلاه. ٠‏ ويشج ج البحر: علو وسطه إذا تلاقت أمواجه. 
«تاج العروس» الزبيدي: ج 27 ص 17 ). 

(9) الأحاديث الأطوال للطبراني: ص 14 ؛ المعجم الكبير للطبراني: ج 275 ص 7٠١‏ ؛ مجمع 
الزوائد للهيثمي : ج ", ص 5١0‏ ؛ كتاب الدعاء للطبراني : ص ٠١1‏ ؛ الفايق في غريب 
الحديث للزمخشري : ج “ء ص 772 ؛ شرح نهج البلاغة: ج لا ص 73775 ؛ تخريج الأحاديث 
للزيلعي: ج ”ء ص 7374 ؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج /01» ص ١58‏ ؛ أسد الغابة: 
ج ه؛. ص 5560 ؛ كتاب المنمق لابن حبيب البغدادي: ص ١55‏ ؛ تاريخ اليعقوبي: ج 25 

ب 
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جيم - «وقال عبدالمطلب لأم أيمن ‏ وكانت تحضنه -: يا بركة لا تغفلي عن 
ابني فإني وجدته مع غلمان قريباً من السدرة» وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني 
نبي هذه الأمة)”. 
دال ‏ «وكان عبدالمطلب لا يأكل طعاماً إلا يقول: «علي بابني فيؤتى به 
إليه» فلما حضرته الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وحياطته)”". 
خامسا: الآيات التي ظهرت منه صلى اللّه عليه وآله وسلم حينما كان في 
كفالرّ عمه أبي طالب عليه السلام 
كنا وطالب هيه الس طقل اللاتعلبه والفوهد مما شكير لآ فس وده 
«وكان لا ينام إلا إلى جنبه» ويخرج » فيخرج معه ؛ وصب به أبو طالب صبابة لم 
يصب مثلها بشيء قط)””". 
أما الآيات التي ظهرت منه صلى الله عليه وآله وسلم لعمه فهي كالآتي : 
أ- «كان إذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل 
معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبعواء فكان أبو طالب إذا أراد أن 
- 
ص1 ؛ بلاغات النساء لابن طيفور: ص 57 ؛ السيرة الحلبية: ج ١ء‏ ص 187. 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج »١‏ ص ١١18‏ ؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج ا ص 
0 ؛ عيون الأثر لابن سيد الناس: ج »١‏ ص 05. 


(1) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج »١‏ ص ١18‏ ؛ السيرة النبوية لابن كثير: ج »١‏ ص 75١‏ ؛ 
البحار: ج 2١١‏ ص .5٠”‏ 


( البداية والنهاية لابن كثير: ج 7؟» ص 755 ؛ تاريخ مدينة دمشق: ج "ا ص 785. 


أبو طالب تالث من أ 
4 مده كد وجوه جع وطاق وام عه 6 ورد ردهي كلم م ها م م و ع ليو مايه ف عوط ل رواو اه موا عامج ابو عليه السلام من أسلم 


يغديهم» قال: كما أنتم حتى يأتي ولدي. 
طعامهم» وان لم يكن منهم لم يشبعواء فيقول أبو طالب: إنك لمبارك)""". 

تب اكان بدو أن طالب يصبحون رمصا''' عمصا'" ويصبح رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كتحيلا دهيتا»©. 


)١(‏ الطبقات الكبرى: ج .١‏ ص ١١٠١‏ ؛ البحار للمجلسي : ج ١6‏ ص 507 ؛ السيرة النبوية 
لايخ كتير ١‏ ين 117 

() الرمص بالتحريك: وسخ يجتمع في الموق» فإن سال فهو غمص» وإن جمد فهو رمص. وقد 
رمصت عينه بالكسر والرجل أرمص. 
«الصحاح للجوهري: ج "2 ص 57 .٠١‏ معجم مقايبس اللغة لابن فارس: ج ؟» ص 5759). 

(*) العمص ضرب من الطعام» وعمصه: صنعه؛ وهي كلمة على أفواه العامة وليست بدوية 
يريدون بها الخاميز» وهو: ان يشرح اللحم رقيقاً ويؤكل غير مطبوخ ولا مشوي. 
«لسان العرب لابن منظور: ج 2 ص 08). 
وقال الزبيدي: «أهمله الجوهري ؛ وقال ابن الاعرابي : هو المولع بأكل الحامض.هكذا نص 
العباب» وفي التكملة: بأكل العامص. وهو نص ابن الاعرابي. قال: وهو البلام. وقال ابن 
عباد: يوم عماص كعماس» بالسين؛ أي شديد. وقال ابن دريد: العمص ذكره الخليل فزعم أنه 
«ضرب من الطعام» ولا أقف على حقيقته. «انتهى قوله). 
أقول: الظاهر أنه من الحالات المرضية التي تصيب العين لترادفه مع الرمص» أي: أن جفون 
العين تصبح كأنها شرائح من اللحم الحمراء الرقيقة عند الصباح. بمعنى آخر: ان أولاد أبي 
طالب يصبحون وعيونهم قد تجمع من حولبا وسخ العين وبدت جفونهم حمراء كأنها شرائح 
لحم» بينما يصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كحيل العين. 


(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض : ج »١‏ ص 777 ؛ عيون الأثر» ابن سيد 
هة» 
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ج - كان أبو طالب يقرب إلى الصبيان صفحتهم ‏ التي يأكلون فيها ‏ أول 
البكرة ‏ أي الصباح الباكر - فيجلسون وينتهبون ويكف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يده فلا ينتهب معهم. فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة)"". 
د قال ابن إسحاق : «إن رجلا من بني لبب ا فكان إذا قدم مكة 
أتاه رجال من قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم ‏ أي في صبيانهم 
وغلمانهم -. 
قال: فأتى أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غلام مع من 
يآتيه» قال: فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم شغله عنه شيء. فلما 
فرغ قال: الغلام» علي به. فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه» فجعل 
يقول: ويلكم ردوا علي الغلام الذي رأيته آنفا فوالله ليكونن له شأن. قال: 
وانطلق به أبو طالب)”". 
ه ‏ ظهور الآيات منه حين خروجه مع عمه إلى الشام. 
روى المؤرخون ان الركب الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 
ول عقا لوا اعنك سوه اراسي قيرف مكو لبه طعانا كتير جر كان 
قد رآى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركب حتى أقبل وغمامة تظلله 
رجعي 25255522 
الناس: ج ١؛‏ ص 53١‏ ؛ الطبقات الكبرى: ج »١‏ ص .17١‏ 

)١(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج “اء ص 85 ؛ السيرة الحلبية: ج ١‏ ص 189 ؛ السيرة 
النبوية لابن كنيزه ج61 صن 117 

(1) العيافة : هي ان يكون الرجل صادق الحدس. 

(9) السيرة النبوية لابن هشام: ج ١‏ » ص ١١5‏ ؛ البداية والنهاية لابن كثير: ج "2 ص 550. 


أبنو طالب تالث من أ 
ك: مح كمه و وروي وطاق ةوفه 6 وز وها للم مره كه اع هيو ماه فاح ونق له يواوه 4 وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


من بين القوم. 

ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريباً منه» فنظر إلى الغمامة حين أظلت 
الشجرة» وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى 
استظل تحتها)”'. 

جك ادل أن معنن عيكة لناطانن هر القيوف: اناد ؟ اما اه 
البشواع افؤالش التق رأوهوعوقوا يه دا عرف لبقم كود قانة كات لاقن حك 
هذا شأن عظيم فاسرع به إلى بلاده؛ فخرج بهغمه أب و ظالب سريعاً حتى أقدمه 
0 

ناهيك عن أبيات أبي طالب المشهورة في بيان الاستسقاء بوجه النبي الأكرم 


صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول عليه السلام : 


كذبتم وبيت الله نبرَى محمدا ولما تنطاعن دونه وتناضل 
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
وماترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذحار بين بكر بن وائل 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


: تاريخ الطبري: ج 7" ص 77؛ سيرة ابن إسحاق: ج 7؛ ص 05 ؛ أعلام الورى للطبرسي‎ )١( 
ص ؟57.‎ 2١ ص 50 ؛ عيون الأثر» ابن سيد الناس: ج‎ ١ ج‎ 

() تاريخ دمشق لابن عساكر: ج “اء ص ١؟١‏ ؛ البداية والنهاية: ج "2 ص 515؛ الكامل في 
التاريخ لابن الأثير: ج ؟"ء ص 7؛ السيرة النبوية لابن هشام: ج »١‏ ص .١١8‏ 
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يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل!") 


وتمر الأيام سريعا فيأتي المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ان يستقي لبم» فلما دعا الله أن ينزل عليهم الغيث انهمرت السماء بالمطر كأنها 
أفواه القرب» فقدم أهل الأسافل يصيحون: الغرق» الغرق» فضحك النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه» ثم قال: 
«للّه أبو طالب لو كان حاضرا لقرت عيناه؛ أما منكم أحد ينشدني 
شعره» ؟5. 
» لعلك تريد يا رسول الله قوله: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ١‏ ثمالاليتامى عصمة للأرامل"!") 
ود يقيته عليه السلام بن حمدا هو المصطفى بالفضائل والمحاسن' قبل مبعقه: 
فيقول : 
إذا اجتمعت يوماً قريشْ لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها 
فان حصلت أشراف عبد مثافها ففي هاشم أشرافها وقديمها 
وان فخرت يوما فإن محمداً هو المصطفى من سرها وكريمها 
)١(‏ الأمالي للشيخ المفيد: ص 5 ١7؛‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ج 7, ص 5١‏ ؛ 
التمهيد لابن عبدالبر: ج 29 ص 584. 
(0) التمهيد لابن عبدالبر: ج ؟7» ص 80 ؛ امتاع الأسماع للمقريزي: ج 0 . ص ١575‏ ؛ بدائع 
الصانع لأبي بكر الكاشاني: ج ١‏ ص 1/87. 


أبو طالب تالث من أ 
1/6 مح كم و حورو وطاق وام عه 6 وز كدهع كلم مها هط عم وه لطيو ايه قوواط نه يواوه 6 وا عاج ابو عليه السلام من أسلم 


تداعت قريش غثها!'' وسمينها 2 علينا فلم تظفر وطاشت حلومها 


وكنا قديمالا نقرظلامة إذا ما شنوا صعر الخدود نقيمها 
ونحمي جماها كل يوم كريهة ونضرب عن أحجارها من يرومها 
بنا انتعش العود الغواء وإنما بأكنافنا تندى وتنمى أرومها!"7) 


فكل هذه القرائن والدلائل» - بل هي معاجز وآيات ‏ كانت ترافق رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في حله وترحاله؛ وهي ظاهرة» بينة» عند أبي طالب عليه 
السلام وهو مؤمن إيماناً قاطعاً بأنه نبي هذه الأمة» ولقد كان يصرح فيما بعد بذلك 
قائلاً : 
ألم تعلم وا أنناوجاننا محمداً نبياً كموسى خط في أول الكتبا*) 

إلا أنه لا يعلم الوقت الذي سيبعث فيه» فلما جاء ورأى النبي صلى الله عليه 
والمتزمء وخ وولده غلا تصلوة ابعدا لقني سن اه عليه واندبوبنلم بالتمو ال 
قائلاً : «ما هذا الذي أظهرته)؟. 

ولذلك أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 

«هذا دين الله الذي ارتضاه لنفسه؛ لا يقبل الله من أنبيائه ورسله 


غيره» . 


)١(‏ الغث: اللحم الضعيف» هنا استعارة لضعف النسب. 

() الأروم: الأصول» جمع الأرومة. 

(9) البداية والنهاية لابن كثير: ج 7 ص .7١7‏ 

(:) الكافي للكليني رحمه الله: ج »١‏ ص 54: ؛ سيرة ابن إسحاق: ج ؟, ص 178 ؛ السيرة 
النبوية» ابن هشام الحميري: ج »١‏ ص 770. 
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وهناء في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تظهر عدة أمور منها : 
١‏ -إِنْ هذا الدين الذي ظهر هو دين الله عز وجل » وأنه يمتاز على بقية 
الأديان والرسالات السابقة بقة التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله بميزتين : 
الميزة الأولى 
هي «أن الله عزوجل ارتضاه لنفسه» وهوما نص عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: 
إن المت ين انوا لاك 4 
الميزة الثاني 
فى زهان القيي» وفع الكاء ارين علج قاف ا جمدي زان لتساك 
لا يقبل منهم أن يدينوا بدين غيره» وهو ما يشير إليه قوله تعالى: 
م< وء سمل دام 
وَمَن يبي حير الِْسَلَم دينًا فلن يِقَبَلَ م هِنَهَ 14" 
18 5 الأديان السابقة ة كانت مهدة لهذا الدين. 
عليه وآله وسلم شهيد عليهم وعلى ما بلغوا به أقوامهم قال سبحانه : 
< كَكِنفَ يقتا كل أمَّةمتهِِدوَسناكَ عل تولك سيدا 14". 


المسألين التالخصس: «عرض الدخول في هذا الدين» 
)١(‏ سورة آل عمران:ء الآية: .1١9‏ 


(6) سورة آل عمران:ء الآية: 86. 
(©) سورة النساءء الآية: ١‏ 


أبيو طالب ثالث من آ 
ان فممو مم مومه مممةدممةءمةة ةمي يومد ةمييةءءءنييءني .نل .نل .لل لمم لايق عليه السلام من أسلم 


بعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سؤال أبي طالب عليه السلام 
مبيناً له منزلة هذا الدين الذي جاء بهء عرض عليه أن ينظم إلى هذا الركب ويدين 
بهذا الدين الذي ارتضاه الله لنفسه ولأنبيائه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإن 
دخلت معي فيه»؟. 

هذا العرض لم يكن عرضا عاديا بل هو عرض من نوع خاص يكشف عن 
عظم شخصية أبي طالب عند نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك نجد أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قد قدم مقدمة قبل أن يعرض على عمه هذا العرض» وهذه 
المقدمة هي : التعريف بمنزلة هذا الدين عند الله عز وجل. 

وعليه؛ فان الأنبياء والمرسلين عليهم السلام كانوا يقومون بمسؤولية التبليغ 
لهذا الدين» وانهم كانوا يعملون على نصرة النبي وشريعته ؛ والشواهد القرآنية في 
ذلك كثيرة منها : 


3 مكاح وو م. له هه لس سه اسه ل م م 0 
١‏ 1 5 
0 صَئى بها إزاهعم بنِيهِ ودعقوب يبن إِنَّ الله اصطم' لم الزن 


.١7"١و‎ ١7١ سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
.١757 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
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لان 


اعد لك لْمَوْثإِدْ قَالَ لِسَنهِ ما َجَدُونَ 
] بَتوى قَالُوا مد ِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآبِكَ زعم وَإِسَمجِيلَ وَإِسَحَقَّ 
0 حَنُ لَه مُسَلِمُونَ 74". 
ومن هنا جاء عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طالب عليه السلام ييحمل 
معه هذه المقدمة التعريفية بمنزلة هذا الدين وأنْ لك منزلة خاصة إِنْ سلكت منهج 
أولئك الأنبياء عليهم السلام في نصرة هذا الدين. وإلا كان يمكن أن يقول له «هذا 
دين الله) دون الإشارة إلى دور الأنبياء منه وعلاقتهم به. 
ولذا نجد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتبعها بكلمة «معي» ليبين المنزلة التي 
سينالبا أبو طالب عليه السلام عند دخوله هذا الدين. 
المسألى الرابعم: 


«ما المراد بالكتمان الذي طلبه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من أبي 
طالب عليه السلام»؟ 


بعد أن قدم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم العرض على أبي طالب 
بالدخول معه في قيام هذا الدين وخيره بين القبول بهذا العرض أو الرفض انطلاقا 
من الحرية العقائدية التي يسنها الإسلام» طلب منه أن يكتم. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «وإلا فاكتم علي» فعلى أي شيء يكتم؟!. 

والجواب على هذا التساؤل يكون من ثلاثة : 


.١73“ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


أبنو طالب تالث من أ 
وك مع مف و جو روي وطاق و لمعه 6 وز وده كلم م هاي جح عه وئ ع لطيو ايه قوواط ل رهاط طايه 4 وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


الوجه الأول: «التكتم على العرض» 

أي : فاكتم علي العرض الذي عرضته عليك»؛ وإنني قد خصصتك بمنزلة لم 
الحم اد مد ماسر رد لك 

«فان دخلت معي فيه وإلا فاكتم علي» . 

أي : إذا لم تقبل به فاكتم علي ما قلته لك وعرضته عليك. 

ونما يدل عليه : 

انتهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفس هذا النهج حينما كان يعرض 
أمره على الناس » فكما هو واضح لمن تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ 
انه لما ذهب إلى ثقيف وعرض عليهم الدخول إلى الإسلام» ولم يقبلوا منه» طلب 
منهم أن يكتموا أمر مقدمه عليهم كي لا يشمت به مشركو قريش وغيرهم. 

قال الحافظ البغوي» وابن الأثير» والطبرسي: الما اشتد عليه الأمر بعد 
موت أبي طالب - عليه السلام - خرج ومعه زيد بن حارثة إلى ثقيف يلتمس منهم 
النصر» فلما انتهى إليهم عمد إلى ثلاثة نفر منهم » وهم يومئذ سادة ثقيف وهم 
أخوة ثلاثة؛ عبد ياليل وحبيب» ومسعود بنو عمرو بن عمير'"''» وعند أحدهم 
امرأة من قريش من بني جمح ؛ فجلس إليهم»؛ فدعاهم إلى الله وكلمهم بما 
جاءهم له من نصرتهم للإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له 
أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة ان كان الله أرسلك. 


وقال الآخر» ها نوتجن الله لهذا برسله غير 1ه وقال الكالس والله ها أكلمف 


)١(‏ إعلام الورى للطبرسي: ص 7/١‏ ط دار الحجة. 
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كلمة أبداًء لأن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك 
الكلام ؛ ولأن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك. 
فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف ؛ 
وقال لهم : 
«إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموه علي» . 
وكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ قومه فيذئلهم عليه ذلك» فلم 
يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس)"") 
«قال موسى بن عقبة : قعدوا له صفين على طريقه فلما مر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بين صفيهم جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما 
بالحجارة حتى أدموا رجليه؛ وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أذلقته الحجارة قعد 
إلى الأرض فيأخذون بعضديه فيقيمونه فإذا مشي رجموه وهم يضحكون»"". 
حتى ألجأوه إلى بستان لعتبة وشيبة فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ رفع يديه يدعو ربه ‏ فقال: 
«اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتيء وقلة حيلتي؛ وهواني على الناس» 
أنت أرحم الراحمينء أنت رب المستضعفين؛ وأنت ربي إلى من تكلني؛ إلى 


بعيد يتجهمنيء أم إلى عدو ملكته أمري؛ إن لم يكن بك علي غضب 


)١(‏ تفسير البغوي: ج 5 » ص 175 . تاريخ الطبري: ج 7" : ص .8١٠‏ البداية والنهاية لابن كثير: 
ج5”, ص .١1١‏ 

560 1 مجمع البيان للطبرسي: ج 9» ص .١55‏ السيرة النبوية لابن كثير: ج ؟: ص .١9١‏ 
تاريخ الإسلام للذهبي: ج 2١‏ ص 7/7. 


أبو طالب تالث من أ 
6 محا مف و حورو وطاق وام عه 6 وز كدهع كلم م هاي هط عه وئ ع كيو مايه قوواط ل يواوه وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي؛ أعوذ بنوروجهاك الذي أشرقت له 
الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة؛ من أن ينزل بي غضبك أو يحل 
علي سخطكء لك العتبى حتى ترضى؛ ولا حول ولا قوة إلا بك»١".‏ 
وعليه: كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من البعض أن يكتموا 
عليه العرض الذي يعرضه عليهم لاسيما إذا كان هذا العرض يتعلق بأمر نصرته 
وعونه والدفاع عنه كما دلت عليه الحادثة» التي ملئت بالألم والأسى لما أصاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأذى حتى الإدماء. 

ولذا: فقد طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمه أن يكتم على 
العرض الذي عرطه عليه فيما لو دخل إلى هذا الدين وقام بنصرة سيد المرسلين 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

الوجه الثاني: أن يكون المراد من «فاكتم علي» هو «فاكتم عليه» 

أ ان تكتم على دينك فلا تظهره لأحدء فيكون الأصل في «علي» هو 
«عليه» فحذفت الباء تحريفاً إما بقصد من الناسخ أو الراوي لأنه وجدها لا تتطابق 
مع البخاري في حديث الضحضاح فكتبها «علي). 

واما إن التصرف في الكلمة كان من قبل الحافظ أبي سعيد الخركوشي لأنه 
وجدها خلاف المشهور الذي يصف الدعوة بأنها كانت سرية في بداية انطلاقهاء 


)١(‏ تفسير البغوي: ج 5 ؛ ص .١77١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١5‏ ؛ ص 917. تفسير 


ص ."١١‏ تفسيرابن كثير: ج 5؛ ص .١116‏ 
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فجعلها مع ما هو مشهور. 

وعلى الرغم من انني لم أعثر على نسخة ثانية لمخطوط شرف المصطفى صلى 
الله عليه وآله وسلم» أو أن أجد هذه الرواية في مصدر آخر. إلا أن السياق العام الذي 
احتوته الروايات التي تحدثت عن السيرة النبوية وما اشتهر عن كونها كانت سرية 
لترجح ان قوله: «فاكتم علي» هي في الأصل : «فاكتم عليه». فحرفت أو 
صحفت الكلمة كي تتطابق مع ما رواه البخاري لحديث الضحضاح. 

وما يدل عليه: إِنْ كثيراً من المخطوطات قد تعرضت لوقوع التحريف 
والتصحيف ؛ والتصحيف هو: «(صحف الكلمة : كتبها أو قرأها على غير صحتها 
لاشتباه في الحروف)"". 

وقيل: ان الكلمة المصحفة؛ هي : الكلمة الموضوعة خطأ نتيجة لإهمال 
الناسخ أو الطابع أو جهل كل منهما وغالباً ‏ أو عند الأكثر لا يفرق بين 
التصحيف والتحريف من حيث المعنى فكل خطأ في كتابة أو قراءة الكلمة هو 
موف وال ل كنا رب . 

ومن الذين لا يفرقون بين التصحيف والتحريف المتنبي حيث يقول: 

جرى الخلف إلا فيك أنك واحد وانك ليث والملوك ذئاب 


وأنك إن قويست صحف قارئ ذثاباً ولم يخطئ فقال ذبابا") 


)١(‏ القاموس المحيط : مادة صحف. 
)١(‏ أصول تحقيق التراث لعبد البادي الفضلي: ص ١1/5‏ - 185. 
() أصول تحقيق التراث لعبد البادي الفضلي: ص .١19١‏ 


أبو طالب تالث من أ 
كه وماد ع حورو يع عاق و امه 6 وز هيع كلم مهال م م وئ ع كيو ايه قوواط ل يواوه وا عماج ابو عليه السلام من أسلم 


ولذاء فان اشد ما يجابه الباحث هو «تشويهات الناسخين وتحريفاتهم نما قد 
يخلق مشكلات ليست ال 
ومن الشواهد على حصول التحريف في بعض المخطوطات : 
أولاً : كتاب الناسخ والمنسوخ للعتائقي » تحقيق عبدالبادي الفضلي ؛ حييتك 
يقول: «والنسخة بخط المؤلف» ويبدو عليها انها كتبت على عجل لكثرة ما فيها 
من إهمال الإعجام. 
- النضص -: «فقد روي عن أمير المؤمنين (علي) عليه السلام : إنه دخل مسجد 
الكوفة فرأى ابن دأب صاحب أبي موسى الأشعري وقد تحلق الناس عليه يسألونه 
فقال له: 
أتعرف الناسخ من المنسوخ؟. 
قال: لا. قال: 
نكت واهلكت. 
وأخذ أذنه فقبلهاء وقال: 
لا تقض #ث مسجدنا بعد». 
التصويب : 
«فقبلها»)» هكذا في الأصل وهو تصحيف» وصوابه «ففتلها» والتعليل : 
لأنها وردت في كتب أخرى مائلة بالفاء والتاء ولأن جو الموقف وسياق التعبير 
يقتضيان ذلك. 


.77 مقدمة في تاريخ صدر الإسلام لعبد العزيز الدوري: ص‎ )١( 


تلويح الحافظ الخركوشي بإسلام أبي طالب عليه السلام وأنه ثالث من أسلم لاه 


«لا تقض»» هكذا في الأصل وهو تصحيف» وصوابه «لا تقص» بالصاد 

المهملة أو «لا تقصن» بالصاد والنون. 
التعليل : 

لأن ابن دأب عرف تاريخياً بأنه من قالت الحكايات والأساطير» ولم يرد له 
ذكر في تراجم القضاة» ولورود الكلمة بالصاد في مصادر أخرى, كما أن جو 
الموقف وسياق التعبير يقتضيان ذلك”"'. 

ثانياً: لم يقتصر وقوع التحريف في المخطوط وإنما في المطبوع أيضاًء ففي 
طبعة لكتاب مروج الذهب للمسعودي في كون المنصور العباسي : «أنه أول خليفة 
استعمل مواليه وغلمانه وصرفهم في مهماته وقدمهم على العرب» وزال بأسها 


وذهبت فوا تيا" . 
بينما يرد القسم الأخير من هذا النص في الطبعة الأوربية: «سقطت قيادات 
العرب وزالت رياستها وذهبت مراتبها». 


فالنص الأول يبيد العرب ويذكر سقوطها وزوال بأسهاء في حين أن النص 
الثاني يشير إلى ذهاب القيادة والرئاسة منهاء والفرق شاسع بين الاثنين'". 
ولذلك: فان من المرجح أن تكون عبارة «فاكتم علي» هي في الأصل : 
«فاكتم عليه» لأن جو الحدث وسياق الرواية يدفع إلى هذا الاحتمال. 
)١(‏ «أصول التحقيق التراث لعبد البادي الفضلي: ص .)١196 - ١55‏ 
(؟) وجاء في هامش الصفحة مروج الذهب لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي؛ بتحقيق نحمد 
نحي الدين عبد الحميد: ط 7 (القاهرة: مطبعة السعادة /196م) ج ؟؛: ص .5١5‏ 


أبو طالب تالث من أ 
مه مو كمه م و حو يوي ع وطاق و امه 6 وزه جوهيةة للم م هاي م م وه هيو ايه قوواط ل رواط طايه 4 وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


الوجه الثالث: «التكتم على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم» 

وهذا ما اشتهر عن سير البعثة النبوية إذ أنها كانت في بداية انطلاقها مخفية غير 
معلدة وآن التبى صل الاعلية:والة وسلم كأن يدعو إلى هذا الدين سرا بضم سدين: 

فيكون المعنى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإن دخلت معي فيه وإلا 
فاكتم عليّ». أي : فإن لم تدخل في هذا الدين ولم تأخذ بالعرض الذي عرضته 
عليك ,2 فاكتم علي أمري ولا كور الخد : 

وأما أصح الوجوه فهو الوجه الأول؛ وذلك من خلال المبحث الآتي. 








سرية الدعوة النبوية بين حقيقة 
الحدت ووهم الرواة 


و صا 17 


إن الحديث عن مراحل الدعوة إلى الإسلام» أي : منذ البعثة والى وفاة النبي 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» هو حديث صعب شائك بسبب ما وضعته أيدي 
المنافقين من تغيير كثير من الصور عن حقيقتها وواقعهاء فكانت الأحداث فيها 
تصاغ كواقع للحقيقة ؛ في حين أن حقيقة الحدث تختلف جذرياً عما صوره دعاة 
السياسة وأرباب المصالح. 

ومن بين هذه الأحداث هو: «سرية الدعوة النبوية» خلال السنوات الأولى 
لانطلاقها. 

فالصورة التي تناقلتها لسن الرواة ودونتها أقلام الكتّاب هي : «أن الدعوة 
إلى الإسلام كانك نتوية لمدة ثلاث سكوات» أو كما تسهيها البعطن ب «الدعوة 
سزرا!"© يوان الس قي زلا علا ءاره وسلم كبآن ففي تمده الدعوفه واف اللين 
استجابوا لبذه الدعوة كانوا يتسترون ويخفون إسلامهم ويتخذون من شعاب مكة 
محلاً لتعبدهم وملاذاً لمتنفسهم الإيماني. 


1١ 


أبو طالب تالث م نأ 
7 مها هه موه حو يوي ع وطاق و امه 6 وزه كوهيعة كلم م هال م اه واه هيو مايه قوواط ل رواط طايه 4 وا اناج ابو عليه السلام من أسلم 


ومن جهة أخرى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اتخذ أحد الدور مقرأ 
لهذه الحركة الجديدة في مكة» هذا المقر هو «دار الأرقم بن أبي الأرقم» الذي من 
خلاله كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يلتقي بالمسلمين ويرى احتياجاتهم 
تخرضيهم كان يعطلر ان كتيل اعد تعن وهو ايكون مالي "لعن 
دعوته. فلما تحقق العدد في هذه المدة من السنين أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الدعوة إلى الإسلام بعد أن هبط عليه الوحي بقوله تعالى: 

١‏ تَسَمَميمَاموْمرٌ4”. 

فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلن عن أمر النبوة ويدعو إلى التوحيد 
مبتدثاً بعشيرته الأقربين امتثالاً لأمر رب العالمين. 

والنتيجة : 

د البالحث صورة متكاملة الخلقات أشبه نا تكون تنظيم حركى سياسئ 
يحمل آيدلوجية معينة على أنه واقع لحقيقة اسمها: «سرية الدعوة». 

بينما حقيقة الحدث تختلف جذرياً عن الصورة التي رسمتها أيدٍ مبرمجة 
حسب أغراض ومصالح مختلفة. 

فالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن خلال السنوات الثلاث الأولى 
من البعثة يسير بشكل سري حسب الاصطلاح الحركي السياسي» ولم يكن هناك 
)١(‏ كشف الخفاء للعجلوني: ج ١‏ ص 185 ؛ وجاء فيه: «أسلم عمر بعد أن دخل رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم وبعد أربعين أو نيف وأربعين بين رجال ونساء». 
(6) سورة الحجرء الآية: 46. 


سرية الدعوة النبوية بين حقيقة الحدث ووهم الرواة 00000 ااا 


مقر لبذ التنظيم» وان ما يذعى بدار الأرقم هومن تسج خيال أضصحاب المصالح 
والأغراض التعصبية» كان القصد منها الحصول على أهداف معينة وهي كالآتي : 

الهدف الأول) 

إدخال أسماء كثيرة في لائحة الدعوة الأولى إلى الإسلام أي «الدعوة السرية» 
والتي سعى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤدي إلى فقدان الخصوصية الخاصة 
لبؤلاء الثلاثة الذين اقتصر عليهم انتقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى 
الإيمان به. 

الهدف الثاني 

تسجيل موقف لبعض الشخصيات الإسلامية وعلى رأسها أبو بكر الذي 
ينسب له دوران أساسان خلال هذه الفترة السرية» وهما: 

١‏ انه جاء بأبرز رجالات الصحابة» وهم الستة أصحاب الشورى الذين 
نصبهم عمر بن الخطاب قبل موته فقد كان أبو بكر هو الذي جلبهم إلى الإسلام. 

؟ إن أبا بكر هو الرجل الوحيد الذي أعلن إسلامه بين الذين أسلموا 
خلال «سرية الدعوة» ‏ وهم أربعون نفراً -» يينما جميع هؤلاء بما فيهم النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم كانوا يتسترون ويخفون إسلامهم'''. ولا اعلم لماذا شذ أبو بكر عن 
هذا الركب الصالح وأظهر إسلامه؟ !. 

ولا أعلم لماذا يعصي أبو بكر أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون 
جميع هؤلاء الذين أسلموا ويعلن إسلامه وبخاصة أن الالتزام بأمر رسول الله صلى 


. ١75 تاريخ الإسلام للذهبي» قسم السيرة النبوية: ص‎ )١( 


أبو طالب تالث م نأ 
:5 ممما جه و حوره ع وطاق وام عه 6 وز كدهع كلم م هاي م عه وه كيو ايه قوواط ل يواوه 6 وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


الله عليه وآله وسلم في هذه الفترة الحرجة مهم جداً لأن سلامة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ونجاته وكذلك جميع المؤمنين كانت تتوقف على سرية الانتساب والدخول 
في هذا الدين؟! ولأجل هذا الغرض كانت هذه الفترة تسمى بالسرية اما أن يخالف 
أبو بكر هذا كله ويقوم بإعلان إسلامه فهو أمر مجهول لا يعلمه إلا الذين نسبوا هذا 
العيب الشنيع لأبي بكر» فهم الوحيدون الذين يعلمون لاذا أظهر إسلامه. 

الهدف الثالث 

إعطاء حصة كبيرة من الأدوار المهمة لبعض الشخصيات التي دخلت إلى 
الإسلام خلال «سرية الدعوة» لأجل التعتيم على دور أبي طالب وخديجة والإمام 
علي عليهم السلام. 

الهدف الرابع 

وصف النبي الأعظم صل الله عليه وآله وسلم بأنه كان يسير خلال هذه 
السنوات الثلاث بشكل مضطرب يتملكه الخنوف والحذر يلتمس شعاب مكة 
وجبالبا لكي يتعبد فلا يشعر به أحد من المشركين. 

كما يومف أبويكريا لويد الذى الا دك الجن فلذا كان عون بأسلاية 
ويعلن ذلك أمام قريش؟! في حين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه علي بن 
أبي طالب يتخفيان في شعاب مكة وجبالباء كما يقول الذهبي الذي بين العلة في 
ذلك؛ وهي : «ان أبا بكر أول من أظهر الإسلام وان علياً كان يكتم الإسلام فرقاً 


للك 
من أبيه) . 


. ١75 تاريخ الإسلام للذهبي» قسم السيرة النبوية: ص‎ )١( 


سرية الدعوة النبوية بين حقيقة الحدث ووهم الرواة ون كمه وواوفمويده وهاه الو ذه ف ولحطاو و و 4 11615 


وهو تعليل لا يستساغ ويكشف عن التعصب الأعمى الذي لا يستند إلى 
حقيقة علمية مستمدة من الأدلة العقلية والنقلية. 

إذ كرقت يفقل أن ععارزت دورط المي فلن اذوه والناهى عفان ااانه وه 
الذي وقف بوجه قريش يذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤازره ويسدده 
وة كور 

الهدف الخامس) 

أن يكون أحد أهداف نظرية سرية الدعوة اتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بالشك في نفسه (والعياذ بالله)» وهذا ما صوره أحد الكتاب المعاصرين في وصفه 
خال' لبي على الله عليه والهوزيله خلال هذه الميرة ومظهرا للوحه النقهي فى:سوية 
الدعوة بانه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مطمئناً من أنه نبي مرسل وانه كان في 
دائرة الشك فلذا احتاج إلى ثلاث سنوات كي يقطع الشك في نفسه ويطمئن ويوقن 
بأنه نبي وأن ما يأتيه هى الونعي الأن :هذا من مسوولياته إذا نفسه أولاً. 

وهذا نص قوله: «فأدنى درجة في المسؤولية هي مسؤولية الشخص عن 
نفسه» ومن أجل إعطاء هذه الدرجة حقها استمرت فترة ابتداء الوحي تلك المدة 
الطويلة التي رأيناهاء أي: ريثما يطمئن محمد إلى أنه نبي مرسل» وأن ما ينزل 
عليه انما هو وحي من الله عز وجل »؛ فيؤمن هو بنفسه أولاً ويوطن ذاته لقبول كل 
ما سيتلقاه من مبادئ ونظم وأحكام)”". 


)١(‏ فقه السيرة محمد سعيد رمضان البوطي: ص ١١7‏ »؛ فصل الجهر بالدعوة» ط دار الفكر المعاصر 
(بيروت - دمشق) الطبعة العاشرة لسنة ١5١١(‏ ه- 1997 م). 


أبنو طالب تالث م نأ 
55 ماكح و جويويد ع طامط و امه 6 وز وها للم مره كه رع لطيو ماه حوتف يواوه 4 عامج ابو عليه السلام من أسلم 


6 


١‏ إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مطمئن من انه نبي مرسل كما 
يدعي الكاتب؛ فكيف له أن يدعو غيره إلى هذا الدين خلال هذه الفترة التي 
وصفها بقوله «الدعوة سراً» وكيف سيدعو غيره إلى الإيمان وهو كما يقول 
الكاتب: اتوم هو انيه أولا ويؤظلم انه لفتول كل جنا سيدلا 14 

- إذا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يسمع ويرى الوحي خلال 
مدة طويلة وهو كما تقول «غير مطمئن» فالذي أمن ولم ير ويسمع يكون حسب 
وصفك أعظم إيماناً - والعياذ بالله . 

بمعنى آخر: قد جعلت من آمن بالله خلال هذه الفترة التي سميتها «بالدعوة 
سرأً» أصدق إيماناً وأثبت يقينا لآنهم آمنوا ولم يروا ويسمعوا الوحي كما هو حال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

- وكيف يحصل الإيمان والاطمئنان للأجيال التي دخلت الإسلام دون أن 
ترى نبي الإسلام؟ فضلاً عن الملائكة أو الوحي؟. فحسب هذا القائل قول الله 
تغالن: 


207 5 ل مهد سه مود 
0 


# إِنَّ الذي يوذو الله ورسوله, ا لله ذ فى الديا و1 حرو عد هم 


-_- 


200 


0 
ل 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: /ا0. 
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وعليه: فليس هناك ما يسمى «بالدعوة سراً» أو «الفترة السرية» للدعوة وإغا 
هي الفترة الانتقائية. 

وبمعنى أدق : 

إن النض الأكرم عب اشاعنه والهاوبم كاق خلال المفين الأول يعي من 
الناس من يجد فيه الأهلية لتحمل مسؤولية الدعوة والتبليغ فيدعوه إلى دين 
الإسلام فكانوا ثلاث أنفس وهم: «علي بن أبي طالب فهو أول من اسلم لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : 

وأونكم واردا على اللجوضن أولكم إسلاها علي بن أبي طالب»!". 

والنفس الثانية : هي الطاهرة خديجة بنت خويلد عليها السلام. 

والنفس الثالثة: هو شيخ الأبطح؛ وحامي النبوة» وكافل الرسالة» أبو 
طالب عليه السلام. 

ثم التحق بهم الصحابي المنتتجب «أبو ذر الغفاري» الموصوف بأنه صاحب 
أصدق ذي لبجة)""» والظاهر أن التحاقه كان في آخر السنة الثالثة من البعثة أو 


الرابعة من البعثة. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم: جا ص 15 ؛ كتاب الأوائل للطبراني: ص55 ؛ 
الاستيعاب لابن عبد البر: ج “اء ص ٠١١9‏ ؛ التمهيد لابن عبد البر: ج 7١ء‏ ص 0١7؛‏ شرح 
نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج 5 » ص 1١7‏ ؛ الإكمال في أسماء الرجال للخطيب 
المبريري :صن 1117 

(؟) مسئد احمد بن حنبل: ج ؟» ص 177 ؛ سئن الترمذي: ج 0» ص 775 ؛ المصنف لابن أبي 


شيبة: ج /ا» ص 051. 


أبنو طالب تالث م نأ 
1" مها جه و وا ويه دع وطاق ةوفه 6 وز وها كلم مره و كه وبع لطيو هاوتف يواوه 4 وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


فإذن : 
لم تكن هناك دعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه السنوات 
الأولى لاعتناق الإسلام إلا لبؤلاء «علي وخديجة وأبي طالب» عليهم السلام. وان 
جميع الذين دخلوا الإسلام انما كان دخولهم لبذا لدي تروك الأمض الإلمى 
بالمضي في إظهار النبوة والدعوة إلى الإيمان بها. 
فقال عز وجل : 
فَأصَدَعَ يما تَؤْمَرَك. 
فهذه حقيقة واقع الدعوة النبوية خلال السنوات الثلاث. 
وبما ان هذا الواقع لم يتناسب إطلاقاً مع ما لحق بالمسلمين من متغيرات كثيرة 
افع اقم وواقكهم يعد وقاة الحسن حت للاخلية انودام تياس ومذهنياً: 
فان هذا الواقع الجديد دفع البعض إلى اختلاق نظرية «سرية الدعوة» لأجل 
تحقيق تلك الأهداف المذكورة آنفاً. 
أما لماذا اقتتصرت الدعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء الثلاثة؟!. 
فالجواب هو للأسباب الآتية : 
الاإن لشي الأعظم من العايهر اند ويته اله ينوم لعو عافن الاين 
خلال هذه السنوات الأولى حتى نزل قوله تعالى: 
# فَأَصَدَعٌ ب 04 


.45 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
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اما قبل نزول هذه الآية فكانت الدعوة انتقائية من قبل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لبعض الأشخاص فكانوا هؤلاء الثلاثة عليهم السلام. 

؟ - أن هذه الدعوة النبوية لبؤلاء كانت من محض علم النبي الأعظم صلى 
الله عليه وآله وسلم الذي : 

+ وََايُ نوك 16. 

لما سيترتب على هؤلاء الثلاثة من مهام عظيمة ومسؤوليات جسيمة في 
تأسيس الإسلام وقيام صرحه الشامخ. 

ولذا: 

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتقي بعض الأشخاص فيدعوهم إلى 
هذا الدين وهم هؤلاء الأربعة ؛ أي «علي وخديجة وأبو طالب وأبوذر»» وهو 
في نفس الوقت كان خائفاً عليهم إلا أنه لم يكن متخفياً في شعاب مكة وبين 
جبالها وإنما كان بأبي وأمي ‏ يتعبد ويؤدي فرائضه أمام قريش ؛ بل أمام كل 
من يأتي إلى مكة. 

وإلا بأي وجه يمكن لنا أن نفسر وجود المستهزئين به وهو يتستر ويخفي 
دينه؟. 

فهذه حقيقة واقع الدعوة خلال السنوات الثلاث من بعثة النبي المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم وما يدل على هذه الحقيقة» عدة مسائل : 


)١(‏ سورة النجم» الآية: "ا 


17 أبنو طالب تالث م نأ 
٠‏ مهاه جف ع و وروي ع وطاق وام عه 6 وز كوهيع ع للم مره اج كه أ اع لطيو هاه قا ولق يواوه 4 واج ابو عليه السلام من أسلم 


المسألة الأولى: 

معارضة بعض اللصوص الصحيحة لهذه النظرية 

وؤق الخافط قياف !"راض لسن فاكلا + ارق عسناين عمه الكوق 
قال: حدثنا سعيد بن خثيم عن أسد بن عبدالله البجلي عن يحيى بن عفيف عن 
عفيف قال: جئت في الجاهلية إلى مكة» فنزلت على العباس بن عبدالمطلب» فلما 
ارتفعت الشمس» وخلقت في السماء» وأنا أنظر إلى الكعبة أقبل شاب فرمى 
ببصره إلى السماء ثم استقبل القبلة فقام مستقبلهاء فلم يلبث حتى جاء غلام فقام 
من يمينه فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع الشاب فركع الغلام 

والمرأة» فرفع الغلام والمرأة» فخر الشاب ساجداًء فسجدا معه. 

فقلت يا عباس : أمر عظيم؟ !. 
فقال: أتدري من هذا الشاب؟» فقلت: لا. 

ا ا ا 
الخراساني النسائي - والنسائي » نسبة إلى نسا بلدة بخراسان» ولد عام (5١؟ه)‏ وكان قد تتلمذ 
عند عدد كبير من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي, وكان قد تتلمذ عنده جمع كثير 
منهم : الدولابي» والطحاوي» والطبراني» واتهم النسائي بالتشيع لروايته أحاديث في فضائل 
علق علنه الام يقل ور قمدية ريض للأنوتي مهن الصات قال لمعيف توما 
ينكرون على أبي عبدالرحمن النسائي كتاب: الخصائص لعلي ‏ عليه السلام -» وتركه تصنيف 
فضائل الشيخين» فذكرت له ذلك» فقال: دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير» فصنفت 


كتاب الخصائص» رجوت أن يهديهم الله تعالى. 
«سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ١5‏ »؛ ص .)١50‏ 


سرية الدعوة النبوية بين حقيقة الحدث ووهم الرواة 0 0 0 اا 0 


فقال: هذا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ‏ صلى الله عليه وآله وسلم » هذا 
ابن أخي. 

وقال: أتدري من هذا الغلام؟. 

فقلت: لا. 

قال: هذا علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب»؛ هذا ابن أخي» هل تدري من 
هذه المرأة التي خلفهما؟. قلت: لا. 

قال كع خيعة بت بقريته زوعةااتن الخو هداء عدا :نارجه زب 
السموات والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه. 

وان باعل قلينى الأنضن كته جد عت هنذا التلايه قي وله 
الغلاثة)”"'. 

ولبذا الحديث طريق آخر أخرجه ابن إسحاق» وإمام الحنابلة أحمد بن حنبل 
والحاكم»؛ وغيرهم»؛ وهو: 

محمد بن اسحق؛ عن يحبى بن أبي الأشعث؛ عن إسماعيل بن إياس بن عفيف 
عن أبيه عن جده عفيف بن عمروء» قال: كفت ثرا مانعرا وكعف عننايها القبا مويه 
عبدالمطلب في الجاهلية فقدمت لتجارة فنزلت على العباس بن عبدالمطلب بمنى فجاء 
رجل فنظر إلى الشمس حين مالت فقام يصلي ثم جاءت امرأة فقامت تصلي ثم جاء 
غلام حين راهق الحلم فقام يصلي؛ فقلت للعباس : من هذا؟. 
)١(‏ النسائي في خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -: ص 7 برقم 5 ؛ وابن 

سعد في طبقاته: ج 4» ص 17 ؛ وأبو يعلى الموصلي في المسند: ج لاء ص7١1.‏ 


17 أبو طالب تالث م نأ 
5 جه ده م و جويويه ع وطاق و امه 6 ورد وده كلم مها م عه وه هيو مايه قوواط ل يواوه 6 وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


فقال: هذا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ابن أخي يزعم أنه نبي ولم يتابعه 
على أمزدة غير هذه المرأة وهذا الغلام ) وهذه المرأة: خديجة بدت خويلد امرأته, 
وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام. 
قال عفيف الكندى وأسلم وكين إسلامه : «لوددت اتن كفتك اسلييك 
يومئذ فيكون لي ربع الإسلام)”". 
قال الحاكم النيسابوري : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» أى : 
وأما دلائل الحديث فهى الآتى : 
١‏ «ان الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن متخفيا 
يلتمس شعاب مكة لكي يصلي فيها كما يزعمون. 
بل ان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي إلى الكعبة فيقف أمامها 
ليؤدي صلاته أمام مرأى ومسمع من قريش » بل وأمام كل من يقدم إلى مكة كما 
حدث لعفيف الكندى. 
)١(‏ السير والمغازي لابن إسحاق: ص 178-177 ؛ فصل «إسلام علي بن أبي طالب عليه 
السلام). 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير: ج ا ص 5/,ا.: ص 706 برقم 751١‏ ؛ واحمد بن حنبل في 
المسند: ج ١ء‏ ص 75١9‏ ؛ والحاكم في المستدرك: ج 7 ص”187 ؛ وأقره الذهبي في تلخيصه؛ 
والبيهقي في الدلائل: ج ١؛‏ ص :١5‏ ؛ والبيثمي في الزواكد: ج 4: ص ١565‏ برقم 
(500١)؛‏ وابن سيد الناس في عيون الأثر: ج »١‏ ص 17 ؛ والحافظ الطبراني في المعجم 
الكبير: ج ١48‏ ص 23١١-١1٠١‏ برقم (181). 


سرية الدعوة النبوية بين حقيقة الحدث ووهم الرواة 00 0 00 ااا 


اعد رسف تلن ستيه عند يدك عن ا فاتريةا كد 
تتعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه المدة. 

بت إن الى :عن لله عليه واله روسل كان يتووي النضكلاة زعام وكتان لله 
مأمومان» والغاية من ذلك هي إعلام جميع أهل مكة ومن يرد عليها من التجار. 

4 - إن ما يدعيه البعض من تعبد من أسلم خلال هذه المدة في شعاب”" مكة 
هو غير صحيح. 

لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يدع هؤلاء يعانون من الخنوف 
والاضطهاد العقائدي بينما هو وزوجته وابن عمه يقيمون عباداتهم ويؤدون 
صلاتهم مطمئنين بدون جهد ولا مشقة ولا خوف قرب الكعبة. 

. لو صح وجود أفرادٍ قد آمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال 
«الفترة السرية» كما يزعمون فما الذي منعهم من أداء الصلاة بإمامة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ لماذا تكون الصلاة منحصرة باثنين؟!. 

إذ لا يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرق بين الذين آمنوا به 
فيأمر اثنين بملازمته ويمنع البقية عن ذلك؟ كما لا يصح إن يقال أن بقية الذين آمنوا 
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم غير راغبين بتأدية الصلاة معه. 

١‏ - إن فرضية الخوف من مشركي مكة خلال هذه المدة لا تصح ؛ لأن هذا 
الأمر حدث بعد الدعوة العامة إلى أهل مكة؛ أما خلال هذه المدة فلم يكن غير 


() تاريخ الطبري: ج 25 ص 1١‏ ؛ وسيرة ابن هشام: ج ١‏ ص 5785 ؛ البداية والنهاية: ج "2 ص 
/ ا . 


17 أبنو طالب تالث م نأ 
3 ما مقع و طويويه ع وطاق وا عه 6 وز كوهيعة للم مره و كه روبع لطيو ماه قا وئق ل يواوه 4 وا عاج ابو عليه السلام من أسلم 


علي وخديجة عليهم السلام. 

كما نص عليه قول العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعفيف الكندي : 
«ولم يتابعه على أمره غير هذه المرأة وهذا الغلام). 

7 - ادعاء البعض ان أبا بكر هو أول من أسلم أو ثاني من أسلم» ادعاء لا 
يقوم على أساس من الصحة : 

إذ لو كان حقاً انه أسلم خلال هذه الفترة السرية لجاء إلى أداء الصلاة 
خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل علي بن أبي طاليث وحد ردك 
خويلد عليها السلام. 

فعدم ظهوره معهم فيه ثلاثة أوجه: 

| ما أنه املع ولك كان فى اسلا احوفا سن فريك وه الأمر 
يتعارض مع ما اعتقده البعض من أنه الوحيد الذي أعلن إسلامه'"". 

ب . وأما أنه أسلم ولكن لم يكن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولم 
يكن يقيم الصلاة معه» ولم يكن أحد من مكة ولا من زوارها قد رآه يتعبد 
بالإسلام وبخاصة أنه الوحيد الذي أعلن إسلامه وهذا تعارض أيضاً. 

ج . إما انه لم يسلم إلا بعد الإعلان عن الدعوة أي بعد مضي مدة ثلاث 
سنوات أو أكثر وهو الصحيح. 

ونما يدل عليه : 


)١(‏ الإصابة لابن حجر العسقلاني: ج /ا» ص 551 ؛ الثقات لابن حبان: ج »١‏ ص 57 ؛ تاريخ 


الطبري: ج 7" ص 5١‏ ؛ عيون الأثر لابن سيد الناس: ج »١‏ ص 5؟١.‏ 


سرية الدعوة النبوية بين حقيقة الحدث ووهم الرواة لوحكم وو فع ف روا وول م لطا ار 1/8 


هو ورود أدلة كثيرة تنص على أن أبا بكر لم يسلم إلا بعد الإعلان العام 
عو النبوة: أ ؛ بعد سنين عدة من بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم» 
منها : 

١-مارواه‏ الطبري عن محمد بن سعيد» قال: فلك لان «أكان أبو بكر 
أولكم إسلاماً»؟. 

فقال: 

«لاء وقد أسلم قبله أكثر من خمسين)"". 

؟ - مارواه الحافظ ابن عساكر وابن كثير عن ابن إسحاق قوله : 

«ثم إن أبا بكر الصديق لقي رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم. 

فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد؟ من تركك آلبتناء وتسفيهك عقولناء 
وتكفيرك آباءنا»؟. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


«بلىء؛ إني رسول الله ونبيه؛ بعثني لأبلغ رسالته؛ وأدعوك إلى الله 


بالحقء فوالله إنه للحق أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج ؟» ص 5١‏ ؛ الإفصاح للشيخ المفيد: ص ”7؛ التعجب لأبي الفتح 
الكراكجي : ص 17 ؛ كنز الفوائد للكراكجي: ص5 ١١‏ ؛ المناقب لابن شهر: ج »2١‏ ص 
9 ؛؟؛ البداية والنهاية لابن كثير: جح 47 صن 4178 السيزة النبوية لابن كثيرة ج 1+ ص 575 ؛ 
تاريخ دمشق لابن عساكر: ج١7‏ ص 50. 


17 أبو طالب تالث م نأ 
5 مهام م و جو روي ع وطاق و امه 6 وز كدهع كلم م عاق م عه ع لطيو ايه قوواط ل يواوه 6 وا عامج ابو عليه السلام من أسلم 


له ولا تعبد غيره؛ والموالاة على طاعة أهل طاعته» ١‏ 
ومن الللالوم قال ميم فق قرا شيو النسس عزني اليم واه سام أن قرييها 
لم تتعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن عاب عليهم عبادتهم للآلبة» 
كسااروق ابو الباق قاتلا كول الناس :و الابياام إرسندالا مدن الرجقان 
والنساء حتى فشا ذكر الإسلام بمكة وتحدث به ثم إن الله عز وجل أمر رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يصدع بما جاءه وأن ينادي في الناس بأمره ويدعو إليه ‏ 
أي نزول قوله تعالى -: 
١‏ تََصْرَمٌ مايرم 4”" ودر عِريَكَ الور 74" 
- إلى أن يقول -: فلما بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه بالإسلام 
وصدع به كما أمره الله «لم يبعد منه قومه» ولم يردوا عليه؛ حتى ذكر آلبتهم 
وعابهاء فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته صلى الله عليه 
الو 
وهذا القول لا خلاف فيه من ان قريشاً لم تتعرض للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا بعد أن عاب عليهم آلبتهم وسفه أحلامهم وقول أبي بكر: «أحق ما 


.7"0 ص‎ 27١ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج‎ .١١٠١ السيرة لابن إسحاق: ج ؟"؛» ص‎ )١( 
البداية والنهاية لابن كثير: ج “اء ص/77.‎ 

(6) سورة الحجرء الآية: 15. 

() سورة الشعراء» الآية: 5١5؟.‏ 

(5) السيرة النبوية لابن هشام: ج ١ء‏ ص 187. عيون الأثر لابن سيد الناس: ج »١‏ ص .17١‏ 
سبل البدى والرشاد للصالحي الشامي: ج 5" ص 775. 
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ترك قري باكيم انر تركاف الها تنو طنبيات هقر ناه بوتكفير كه اننا ادك 
على أنه كان يعبد الأصنام ؛ لوقا قا تؤمواية قري وان نكا بيسظامرا عن قبل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

6 عليه اها 

ما روي: من أن أبا بكر كان المبعوث من قبل قريش والناطق بلسانها وأن ما 
نزل بها يخصه فلذا قال: «البتناء وعقولناء وآباءنا» ولم يقل «آلبتهم 
وعقولهم...)؛ لاننينا وقد وى وأنه كان شفيرا لتدريكن فى الخاعلية والشاطق 
عنها)”". 

وا هذه الباق كفابة لصم الحقل متها بان هذا الشؤل «أول مد 
أسلم»»؛ قول فارغ» قد اختلقه أصحاب الأغراض الشخصية والأمراض القلبية. 

وإن القول الفصل الذي لا تشوبه شائبة هوان علي بن أبي طالب عليه انسلام 
هو أول من أسلم ؛ وأن خديجة عليها السلام هي ثاني من أسلم وأنهما قد صليا مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم التالي من بعثته ولم يكن آمن معهما غير 
أبي طالب عليه السلام خلال السنين الثلاث الأولى»؛ وهي : «الفترة الانتقائية» التي 
كاذ ابي ملن انغلة والبا وس فنها يشمي مك يراه أهلا لتضيرة هذا اللدين قبل 
الدعوة إليه بعامة. 


)١(‏ الجوهرة للبري: ج 7 ص ١١‏ - 117 وقد جاء فيه قوله : «إن أبا بكر كان سفيرا لقريش في 
الجاهلية والناطق عنها). 


17 أبو طالب تالث م نأ 
,/ مما مف و حورو وطاق وام عه 6 وز هيع كلم م هاي م عم وئ ع لطيو مايه قوواط ل يواوه 6 وا عاج ابو عليه السلام من أسلم 


«لا والله ما على ظهر الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة). 

إل حجة قاطعة على أن الدغوة لم تكن :سر وان الثبي صلق الله عليه وآله وسسلم 
لم يدع إلى هذا الدين غير علي بن أبي طالب» وخديجة بنت خويلد» وأبي طالب 
عليهم السلام. 

المسألة الثانية: 

ما ورد عن أهل بيت النبوة عيهم سام في سرية الدعوة 


وردت بعض الأحاديث الشريفة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لتبين سير 
الدعوة النبوية منذ بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وإلى حين هجرته» وتظهر 
الحال الذي كان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه المدة. ومنها: 
ألف ‏ عن محمد بن علي | لحلبي : عن أبي عبدالله عليه السلام؛ قال: 
«اكتتم رسول اله فضي الله هليه واكة ويدله يوبكة تخت لخاكفاً 
خمس سنين ليس يظهر أمره وعلي عليه السلام معه وخديجة ثم أمره 
عزوجل أن يصدع بما أمربه فظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأظور فود دوك حي الخوبكان مبعتفيا فببيكة كلوات سقس 1 
باء ‏ عن عبيد الله بن على الحلبى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 


«مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة بعد ما جاءه الوحي 
)١(‏ إكمال الدين وتمام النعمة ‏ للشيخ الصدوق»؛ باب: 77 «ما أخبر به الصادق عليه السلام»؛ 


ص 55". الغيبة لشيخ الطوسي» فصل : في ذكر العلة المانعة من ظهوره عجل الله تعالى فرجه 
الشريف : ص 37772. البحار: ج 2١9‏ ص .١18‏ 
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عدن زد قا رك وقط ل سلاف هشر تشتة مني كوخ تنكاق ككفي 
خائفاً لا يظهر حتى أمره الله عزوجل أن يصدع بما أمره به فأظهر 
حينئن الدعوة»7". 
وهذان الحديثان قد أظهرا جموعة من الحالات التى رافقت حركة النبى 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. 
خلال مدة وجوده في مكة» وقد أقتبس منها بعض الرواة نظرية سرية الدعوة 
ظانين انها حقيقة لهذا الواقع. في حين أن الحديثين لا علاقة لبما بما يسمى بسرية 
الدعوة وما حملته من مفهوم أقرب ما يكون لحركة سياسية معارضة للطبقة 
الرأسمالية المتسلطة على سوق مكة وشعابها والمتنفذة في صناعة القرار فيها. 
ولذا فقد أظهر الحديثان حقيقة سير الدعوة النبوية خلال الفترة المكية» وذلك 
من خلال النقاط التالية : 
أولا: ح قيقر الكتمان الذي عمل به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
إن ما تحمله كلمة الكتمان من بيان لغوي قد طغى على أذهان بعض الرواة 
فظنوا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لزم السرية التامة على نبوته والتخفي 
عن قريش والتستر على من آمن به» وأنه كان يوصيهم بذلك فاخفوا إسلامهم إلا 


)١(‏ إكمال الدين وتمام النعمة ‏ للشيخ الصدوق» باب: ”ا «ما أخبربه الصادق عليه السلام)؛ 
ص5 75. الغيبة لشيخ الطوسي » فصل : في ذكر العلة المانعة من ظهوره خلاسْكَالوْبَالشَِنُِ: ص 
نض 


أبو طالب تالث م نأ 
4 مامه ع حورو وطاق وام عه 6 ورد هيع كلم مها م عم وئ ع كيو ايه قوواط يواوه 6 وا عاج ابو عليه السلام من أسلم 


00-1 ع 52250 1 ١‏ 
من شذ عنهم كأبي بكر ابن أبي قحافة حسبما يقولون. 

إلا أن حقيقة الحدث لتختلف تماما عن هذا المفهوم الذي أراد منه معتقدوه 
التركيز على بعض الشخصيات فتوهمواء وأوهموا الناس بما يعتقدون من نظرية 
سرية الدعوة ؛ في حين ان الكتمان الذي عمل به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
له مصداق آخر دلت عليه الأحاديث الشريفة الواردة عن العترة النبوية» وهو: 


أن النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يتكتم على الأذى 
وهذا ما أشار إليه الحديث الذي رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن أبي جعفر 
الثاني ؛ أي الجواد عليه السلام عن الإمام الصادق عن أبيه عليه السلام في حديث 
تضمن مجموعة مسائل قد توجه بها أحد الحجاج للإمام الباقر عليه السلام» تأخذ 
ننها مايناسسن المطلتن: 
قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام : 
بينا أبي عليه السلام يطوف بالكعبة إذا رجل معتجرا"' قد قيض له 
فقطع عليه أسبوعه: (أي طوافه) حتى أدخله إلى دار جنب الصفاء 


فأرسل إلى فكنا ثلاثة. 


.١72ص فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ج لا‎ .5٠ 5 ص‎ »١ مسند احمد بن حنبل: ج‎ )١( 
.0177 المصنف لابن أبي شيبة : ج لاء ص‎ 
(؟) الاعتجار: لف العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك.‎ 
.577 ص‎ ,١ كتاب العين للفراهيدي» مادة «عجر)»2 ج‎ 
وقئل #"اكايلف العياءة بعلن أبست4دوايز جز فهااعان: ونه لأ يننال امنيا قدا فين دق‎ 
.)055 «لسان العرب» لابن منظور: مادة عجرء ج 5؛: ص‎ 
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إلى أن 


قال : 


يقول عليه السلام : 


قال الرجل -: أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف» من 
يعلمه؟. 

قال: «أما جملة العلم فعند الله جل ذكره؛ وأما لابد للعباد منه فعند 
الأوصياء؛ قال: ففتح الرجل عجيرته واستوى جالساً وتهلل وجهه». 
وقال: هذه أردت ولها أتيت زعمت أن علم ما لا اختلاف فيه من العلم 
عند الأوصياء فكيف يعلمونه ؟. 

قال: «كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه إلا أنهم 
لا يرون ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى لأنه كان 
نبياً وهم محدّثونء وأنه كان يفد إلى رسول الله عزوجل فيسمع 
الوحي وهم لا يسمعون». 

فقال: صدقت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ سآتيك 
بمسالة صعبة؛ أخبرني عن هذا العلم ماله لا يظهر كما كان يظهر 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟. 


فضحك أبي عليه السلام وقال: 

أبى الله عزوجل أن يطلع على علمه إلا ممتحناً للإيمان به كما 
قضى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصبر على أذى 
قومه ولا يجاهدهم, إلا بأمره.» فكم من اكتتام قد اكتتم به حتى 
قيل له: 


أبو طالب تالث م نأ 
43 + واي كمه و جو يودع وطاق وام عه 6 وز كوه للم و هال كه اه ويه هيو مايه قوواط ل رهاط طايه وا عامج ابو عليه السلام من أسلم 


"04 فَسْرَيمَا وض ناركن‎ ١ 
2# وايم الله أن لو صدع قبل ذلك لكان آمناء ولكنه إنما نظر‎ 
."' الطاعة؛ وخاف الخلاف فلذلك كف‎ 
والرواية واضحة الدلالة والحجة في كف النبي الأكرم عن الجهاد في هذه المدة‎ 
ومواجهة المشركين وانه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكتم على الأذى» ناهيك عن‎ 
قسم الإمام الباقر عليه السلام في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو صدع منذ بداية‎ 
بيككة لكان أمنا:‎ 
ثانيا: في معنى انه صلى الله عليه وآله وسلم كان خائفا‎ 
إن خوف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من المشركين كما‎ 
يصوره أصحاب نظرية سرية الدعوة وإنما «نظر في الطاعة» وخاف الخلاف فلذلك‎ 
كف» عن مواجهتهم وصبر على تحمل الأذى كما هو واضح في بيان الإمام الباقر‎ 
عليه السلام الخال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المدة.‎ 
ثالثا: في بيان الصدع الذي أمربه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‎ 
إن الصدع الذي جاءت به الآية الكريمة إنها كان لمواساته صلى الله عليه وآله‎ 
* وماق لانن كاك اد سر قلي ادقن العاوك مسرا تدان ونم فرعلة ريا‎ 
ومواجهة المشركين بتعييب عقولهم وتسفيه أحلامهم» فلاحظ ذلك في قول‎ 
: الإمام الباقر عليه السلام‎ 
.45 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


.11#8 الكافي للكليني رحمه الله باب: في شأن نا د في لله الْقَدْر» ج ١ع ص‎ )١( 
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«كما قضى على رسوئله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصبر على أذى 
قومه ولا يجاهدهم إلا بأمره. فكم من اكتتام قد اكتتم به حتى 
قيل له: 


4 تَاستةيا لمر ص النترين‎ ١ 


2 


انه قال : 


ما رواه الصفار عن عمار بن مروان عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام 


«نحن قوام الله على خلقه وخزانه على دينه نخزنه ونستره ونكتم به 
من عدونا كما كتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اذن له 
4 الهجرة وجهاد المشركين فنحن على مناهج رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ حتى يأذن الله لنا 4 إظهاردينه بالسيف؛ وندعو 
الناس إليه فنضريهم عليه عودا كما ضريهم رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم 0000 


؟ إن الآية في مقام بيان المصابرة في تبليغ أوامر الله وهو ما ذهب إليه السيد 


أبو القاسم الخنوئي قدس سره. 


.45 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
؛ مختصر‎ ١1١18 (؟) بصائر الدرجات» محمد بن الحسن الصفار: ص 278 ؛ البحار: ج 5؟؛: ص‎ 
؛ تفسير فرات الكوفي» فرات بن‎ 7١5 بصائر الدرجات؛ الحسن بن سليمان الحلى: ص‎ 


إبراهيم » تفسير سورة طه: ص 501. 


أبو طالب تالث م نأ 
0 ااي مه و حورو عام و امه 6 وز هيع كلم م هاي م م وه كيو ايه قوواط ل رواط طايه 6 وا اناج ابو عليه السلام من أسلم 


«وحاصل الآية: أن الله سبحانه يحرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
المصابرة في تبليغ أوامره» ونشر أحكامه» وأن لا يلتفت إلى أذى المشركين 
واستهزائهم» ولا علاقة لذلك بحكم القتال الذي وجب بعد ما قويبت شوكة 
الإسلام» وظهرت حجته. 

نعم إن النبي الأكرم لم يؤمر بالجهاد في بادئ الأمر لأنه لم يكن قادراً على 
ذلك حسب ما تقتضيه الظروف من غير طريق الإعجاز» وخرق نواميس الطبيعة» 
وكا أصبع قادرا غلن: الك وكفن المشلموث» وقويتت * شوكتهم» وتمت عدتهم 
وعتدهم أمر بالجهادء وقد أسلفنا أن تشريع الأحكام الإسلامية كان على التدريج 
وهذا ليبس من نسخ الحكم الثابت في شيء0”" 

٠‏ إنها في بيان الإعلان عن ظهور الدين على الأديان الأخرى» وفي بيانه 
قدس سره حول أخبار القرآن بالغيب» قال: «هذه الآية الكرعة : 

"74 تَأَسرَمْيمَاتْم رومض صن الفتركنَ (3 إناكنَكَ الستبزورت‎ ١ 

إنها نزلت بمكة في بدء الدعوة الإسلامية» وقد أخرج البزاز والطبراني في 
سبب نزولها عن أنس بن مالك: انها نزلت عند مرور النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
على أناس بمكة؛ فجعلوا يغمزون في قفاه» ويقولون هذا الذي يزعم أنه نبي ومعه 
جبرائيل'" ؛ فأخبرت الآية عن ظهور أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة الله 


.709 البيان في تفسير القرآن» السيد الخوئي : فصل مزاعم حول المتعة: ص‎ )١( 
سورة الحجرء الآيتان: 15 و10.‎ )6( 
الدر المنثور» جلال الدين السيوطي: ج 5؛ ص‎ .١0١ المعجم الأوسط» الطبراني: ج لاء ص‎ )*( 


سه 
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لهء وخذلانه للمشركين الذين ناوءوه واستهزؤوا بنبوته» واستخفوا بأمره» وكان 
هذا الإخبار في زمان لم يخطر فيه على بال أحد من الناس انحطاط شوكة قريش» 
وانكسار سلطانهم » وظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم ؛ ونظير هذه الآية 
قوله تعالى: 
( هو لِك أَرْسَلَ شولك لد وَدِينٍ العن يور عل اين 
حل وو كر الففرؤت 014 
5 - انها تؤمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهر بالقرآن بالصلاة. 


* ح سء< 


فعن أبي نجيح عن مجاهد # فَأصَرَعٌِمَانَؤْمَرٌ4 يقول: «إجهر بالقرآن في 
الصلاة»”". وهذا يشير إلى أن النبي الأكرم كان يصلي ولكنه لا يجهر بقراءة القرآن 
أثناء الصلاة» أي لم تكن الدعوة سرية كما يصورها أصحاب هذه النظرية. 


وقد روى العياشي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام ما يشير إلى هذا 
الح أيضاء "فقن سعل عليه السام عن قوله تفاى: 


7 
السيرة الحلبية: ج ».١‏ ص 017. لباب النقول؛ جلال الدين السيوطي: ص .1١77‏ سبل 
البدى والرشادء الصالحي الشامي: ج ,٠١‏ ص 550. 

.”7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(1) البيان في تفسير القرآن» السيد أبو القاسم الخنوئي: فصل: القرآن والإخبار بالغيب: 
ص" - 54. 

(*) تفسير مجاهد بن جبر» تفسير سورة الحجر: ج »١‏ ص 7”55؛ تفسير القرآن» عبدالرزاق 
الصفاني: ج ؟» ص ١70؛‏ تفسير الثوري » سفيان الثوري: ص ؟57١.‏ 


ولا ججَهَرَ بصَلَايك ولا حافت يبا 74". 


فقال عليه السلام : 


سوك ل ساح سا ان 
). 


«نسختها 7 فَأصَلَم يما تؤمر 

© إن الآية في مقام بيان إظهار القرآن وفضائل أهل بيته صلى الله عليه وآله 
وسلم» وهو ما أخرجه الحاكم الحسكاني؛ عن السدي» عن أبي طالح» قال ابن 
عباس : «أمره أن يظهر القرآن» وأن يظهر فضائل أهل بيته كما أظهر القرآن)”". 

١‏ انها في مقام بيان عدم الالتفات والاعتناء بتهديد المستهزئين والإعراض عن 
المشركين والمضي قدماً في تبليغ الدعوة وهو ما أخرجه الشيخ الصدوق رضي لله عنه في 
خبر هؤلاء المستهزئين» فقال: «إنهم كانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
فقالوا له: يا محمد ننتظر بك إلى الظهر فإن رجعت عن قولك وإلا قتلناك. 

مدعل لدو عل هله والدوط الوسولة فأ علق علتميابه مما قوليه 
فأتاه جبرائيل عليه السلام ساعته فقال له: 


+« سء 


5 5 0 2 
يا محمد السلام يقرئك السلام وهو يقول: # فَأصرَعَ ما تَؤَّمْرَ © يعني 
عه ع 13 هه اع 1 ى و 1 
أظهر أمرك لأهل مكة وأدع #(وأعرض عن الْمشَرِكينَ *. 
قال: 
يا جبرائيل كيف أصنع بالمستهزئين وما أوعدوني؟. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: .١١١‏ 


(؟) التفسير الأصفى» الفيض الكاشاني: ج "ا» ص 177. 
() شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: ج .١‏ ص 570. 
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قال له : 
و سس م وح ساح 
إِنَا كفيتك المستهزءينت 4. 
قال : 
يا جبرائيل كانوا عندي الساعة بين يدي 5. 
فقال: 
فقد كفيتهم: فأظهر أمره عند ذلك»١".‏ 
ع ع رح راح را الرءو م 
وقد أظهر الخبر أن قوله تعالى: # فَأَصَدَعٌ يما تَؤّمَرٌ4 ليس بداية مرحلة 
الدعوة العلنية» بل كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بادئا بها قبل نزول هذه 
الآية وان الأمر بلغ حد المواجهة والتهديد بالقتل فأي سرية والأمر بلغ هذا المبلغ. 
وقد روى ابن إسحاق خبر المستهزئين وقصة هلاكهم في سيرته عن عروة بن 
الزبير» دالا إلى أن الأمر بلغ غاية في الشدة ؛ فلقد تمادوا في الشر وأكثروا برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستهزاء فأنزل الله تعالى عليه ل فَأصَدَعٌ يمَامُوَمَرٌ 76" 
إذن: فسير الدعوة النبوية في سنينها الأولى لم يكن سرياء وإنما كان 
عورا عكة: وإن المراد من اله 3 هو عدم إظهار أمر النبوة خارج مكة؛ بكعلى 


)١(‏ الخصال للصدوق: ص 758١‏ ؛ الاحتجاج: ج 2١‏ ص ؟3”57؛ بحار الأنوار: ج ٠ع‏ صس3”7؛ 
التفسير الأصفى» الفيض الكاشاني: ج »١‏ ص 5179. 

0 السيرة النبوية» ابن هشام الحميري :ج ”23 ص /7/87ا” ؛ جامع البيان» ابن جرير الطبري: ج5 ١‏ » 
ص 415 سير أعلام النبلاء؛ الذهبي: ج 25 ص 17١‏ ؛ تخريج الأحاديث والآثار» للزيلعي : 
ج7, ص .5١9‏ 


أبو طالب تالث م نأ 
8/8 موا كمه فو حو يوي وطاق و امه 6 وزه كوهيعة كلم و ها م اه ويه كيو مايه قا عوط لوطه 4 وا اماج ابو عليه السلام من أسلم 


ان ترك اندي الأكره سن اليه واله ربانم كان ضور مكة يدعو إلى الزمان 
به من الناس من يجد فيه الخير والاستجابة وهم خديجة» وعلي»؛ وأبو طالب 
الذي جاء بولده جعفر في اليوم التالي لإسلامه ققال له حيئما رأى النبي وعليا 
وخديجة يصلون «صل جناح ابن عمك)”": فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يصلي وعلي عن بمينه وخديجة خلفهما حتى أذن الله تعالى بمجيء أ 
ذر الغفاري إلى مكة يستعلم حال الخبر الذي وصل إليه من بعث النبي الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم فيها ليكون رابع من أسلم حسبما نصت عليه المصادر. 
وليكون إسلامه رضوان الله تعالى عليه أحد الأدلة على انتفاء نظرية سرية الدعوة 


المسألة الثالتثة: 


إسلام أبي ذر رضي س عنه وحقيقة سرية الدعوة 


إن حادثة إسلام أبي ذر رضي الله عنه تدل على أنها حصلت في السنة الرابعة 
أو تارتن الت العرية كوا اتدل اها على اننقاء نطرية ري اندعو هال 
هله الموائق» لامها وأن أبا ذر رضي الله عنه هو رابع من أسلم'"". 

كما تدل هذه الحادثة على أن دار الأرقم هو من نسج خيال أقلام متزلفي 
)١(‏ الأمالي؛ الشيخ الصدوق: ص 548 ؛ وسائل الشيعة» الحر العاملي: ج /» ص 78/8 ؛ شواهد 


التنزيل؛ الحاكم الحسكاني: ج 7؟: ص 77237؛ تفسير الآلوسي: ج 7 ص ”187 ؛ أسد الغابة» ابن 
الأثير: ج ١ء‏ ص 787 ؛ كتاب العثمانية للحافظ: ص 0١!؛‏ السيرة الحلبية: ج١»‏ ص ”477 . 


(0) المجموع للنووي: ج 5 »2 ص 30. 


سرية الدعوة النبوية بين حقيقة الحدث ووهم الرواة ا 0 


السلطة الأموية. 

ولذاء فان حادثة إسلام أبي ذر رضي الله عنه والتي تنص على انه رابع من 
أسلم تبدد أوهام بعض الرواة في سرية الدعوة. 

كيف كان إسلام أبي ذر رضي الله عنه 

أخرج البخاري عن أبي حمزة» قال : قال لنا عبدالله بن عباس”"' : 


)١(‏ عبدالله بن عباس بن عبد المطلب» ترجم له الذهبي بقوله: «الإمام البحرء عالم العصرء أبو 
العباس الباشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو الخلفاء ‏ العباسيين _. 
مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعبد الله ثلاث عشرة سنة وقد دعا له النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. 
وعن عكرمة» عن ابن عباس» قال: مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة. 
وعن شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم المخرج ثم خرج فإذا تور مغطى فقال: من صنع هذا؟» قال عبدالله» فقلت: أنا. فقال: 
اللهم علمه تأويل القرآن. 
وعن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق» قال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس 
لو أدرك اسناتنا ما غاشره منا أحد. وعن الأعمش أيضاً عن أبي وائل استعمل علي عليه 
السلام ‏ عبد الله بن عباس على الحج فخطب يومئذ خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا ثم 
قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها. 
وعن المدائني عن نعيم بن حفصء قال أبو بكر: قدم ابن عباس علينا البصرة وما في العرب مثله 
هبه علي ونان مالا يكتالاً. 
وقد توفي ابن عباس بالطائف في سنة ثمان وستين فصلى عليه محمد بن الحنفية» وقال: اليوم مات 
رباني هذه الأمة». 


«تذكرة الحفاظ للذهبي: ج .)6١- 5٠ »١‏ 


أبنو طالب تالث م نأ 
امه موه حو روي ع وطاق وام عه 6 وز ردهي للم مهال م اه ويه لطيو مايه قوواط ل روارط طم 4 واج ابو عليه السلام من أسلم 


ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟. 
قال: قلنا: بلى» قال: قال أبوذر: كنت رجلاً في غفار فبلغنا أن رجلاً قد 
خرج بمكة يزعم أنه نبي» فقلت لأخي : انطلق إلى هذا الرجل كلمه وائتني بخبره 
فانطلق فلقيه ثم رجع. 
فقلت له: لم تشفني من الخبر فأخذت جربا وعصا ثم أقبلت إلى مكة 
فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. 
قال: فمر بي علي فقال: 
«كأن الرجل غريب» ؟. 
قال: قلت: نعم. قال : 
«فانطلق إلى المنزل». 
قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره فلما أصبحت غدوت إلى 
المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء قال : فمر بي علي فقال: 
«أماآن للرجل يعرف منزله يعد» ؟. 
قال: قلت: لا. 
قال : 
«فانطلق معي». 
قال» فقال: 


دم 
ولمعرفة المزيد عن ترجمته : أنظر : «تهذيب التهذيب لابن حجر: ج 20 ص .١57”‏ الإصابة لابن 
حجر: ج 21 ص ١52١‏ . الوافي بالوفيات للصفدي: ج 2١7‏ ص !١١؟١١).‏ 


سرية الدعوة النبوية بين حقيقة الحدث ووهم الرواة بب0002 ااا 


«ماأمرككء وما أقدمك هذه البلدة» ؟. 
قال: قلت له: ان كتمت علي أخبرتك. 
قال: 
«فاني أفعل». 
قال: قلت له»ء بلغنا انه قد خرج ههنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي 
ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فأردت أن ألقاه» فقال له: 
«اما انك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني أدخل حيث أدخلء؛ فاني 
إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي 
وأمض أنت». 
فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقلت له: اعرض علي الإسلام؟ فعرضه فأسلمت مكاني فقال لي : 
«ياأباذر أكتم هذا الأمروارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا 
فاقبل». 
فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. 
فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال: يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا 


2 


اللهء وأشهن أ نهدا عبده ورسوله. 
فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ» فقاموا فضربت لأموت» فادركني العباس 
وتمركم على غفار ؛ فاقلعوا عني» فلما أن أصبحت الغد رجعت» فقلت مثل ما 


أبو طالب تالث م نأ 
»و9 لظ ابو عليه السلام من أسلم 


قلت بالأمس ؛ فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ فصنع مثل ما صنع بالأمس 
وأدركني العباس فاكب علي وقال: مثل مقالته بالأمس» قال: فكان هذا أول 
إسلام ابي ذررحمه الله . 

والحادثة تكشف عن انتفاء سرية الدعوة وتدل على واقع حقيقة هذه الفترة 
من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأدلة الآتية : 

ألف ‏ التقاء الإمام علي عليه السلام بأبي ذر رضي الله عنه واستضافته ثلاثة أيام 
ثم أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطريقة الحذرة لا يدل على أنه 
اسلم في «الفترة السرية» وانما يدل على ان إسلامه كان بعد تسفيه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لأحلام قريش. بدليل ما أخرجه ابن هشام عن تحديد الوقت الذي أخذ 
فيه المشركون بالتعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه» وهو: حينما 
أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسفيه أحلامهم؛ وتعييبه لعقولهم» فعندها 
أخذوا يتعرضون له ولأتباعه. 

فأراد الإمام علي عليه السلام الحفاظ على أبي ذر كي لا يأخذ على الظنة» 
لاسيما وهو يسير مع علي عليه السلام. 

وعليه: فإذا كان أبو ذر رابع من أسلم فان التعرض له بسبب إسلامه كان 
بعد قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسفيه أحلامهم. 

باء - وجود المستهزئين يعني أن الدعوة لم تكن سرية فلو كانت كذلك فمن 
أين ظهر المستهزئون؟ وظهورهم متوقف على إجهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


سرية الدعوة النبوية بين حقيقة الحدث ووهم الرواة ببب0000 0 ااا 0 


بدعوته وتسفيهه أحلام قريش. 
ا ف امنا ة الد نه تعال م ما ل 314 
جيم - تعارض مصادق سرية الدعوة مع قوله تعالى : 7 فاصدع ب 


ساء دلو 


لقد استدل بعض كتاب السيرة النبوية بقوله تعالى: # فَأَصَدَعٌ يِمَا نُوْمَرٌ 4 على 
منزئة التعوة يخ تحينك: كونها واتعا بدركة التين الأكرة عالق اللاعليه وله ونبطلم 
خلال السنوات الأولى في حين أن الاستدلال بها هو استدلال واه ومغاير لما 
نطقت به الآية الكريمة من تشريف وتصبير لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لما 
يلاقي من الأذى ولاسيما أولئك الذين تصدوا له في كل محفل من محافل قريش 
بالاستهزاء والسخرية ؛ فكان الأمر الإلبي يدعوه إلى المضي فيما كان يسير عليه 
ولا يفتر بسبب هؤلاء المستهزئين فقد كفاه الله شرهم ووجودهم فقد أهلكهم 
الله تعالى. 

ولذلك: فان الآية ترسم للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم منهاج التبليغ 
في مكة وكيفية التعامل مع المشركين من خلال نهجين: 

النهج الأول : هو الصدع؛ «والصدع في الزجاج وفي الحائط : أ ن تبين بعض 

54 


01 


الشيء عن بعض"". وهو التفريق لقوله تعالى: #يَوَمَيِذٍ يَصَدَّع 


يتعرقون 


56 


.45 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان للطبرسي: ج ١ء‏ ص ؟177. 

(') سورة الرومء الآية: "ا5. 

(5) لسان العرب لابن منظور: ج /» ص ١15‏ » فصل الصاد المهملة. 


أبو طالب تالث م نأ 
4 ”5*(#*”ظض2 ابو عليه السلام من أسلم 


ويراد به الانتقال بالدعوة إلى التوحيد من مكة إلى المدن الأخرى وتفريق هذا 
الأمر وإظهاره خارج مكة» بمعنى توسيع دائرة التبليغ على مساحة جغرافية واسعة 
وهو ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله لأبي ذر رضي الله عنه «حتى يأتيك 
أمرنا»؛ فهذا مراد الصدع» أما حاله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة فلم يكن مستترا 
بدليل صلاته في الحرم مع علي وخديجة عليهما السلام في اليوم الثاني من مبعثه صلى 
اشاعلية وآله ونسلم'وهذا أولا. 

ثانياً : تسفيهه صلى الله عليه وآله وسلم أحلام قريش. 

ثالثاً: لوجود المستهزئين» وهذه الأدلة قد ببناها مفصلا. 

أما النهج الثاني الذي جاء به الوحي فهو الإعراض عن المشركين» أي: ترك 
تسفيه أحلامهم وتعيبب عقولبم. وقريب من هذا المعنى قال بعض المفسرين في 
بيانهم لمراد الآية : 

١‏ -«لا تخاصمهم إلى أن تؤمر بقتالهم». 

" - «معناه لا تلتفت إليهم» ولا تخف منهم). 

- «أعرض عن مجادلتهم إذا آذوكع”". 

فهذه الأقوال تشير بوضوح إلى المنهج الجديد الذي أمر الله به نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم في تعامله مع المشركين الذين تعرضوا له ولأتباعه: والى انتفاء ما 


يسمى بسرية الدعوة. 


.١1 7١3١ ص‎ » ١ مجمع البيان للطبرسي: ج‎ )١( 


سرية الدعوة النبوية بين حقيقة الحدث ووهم الرواة لاحك ولع وول و ا 94 


دال إِنْ السبب الذي دفع أبا ذر في إرسال أخيه إلى مكة هو لتقصي صحة 
الخبر الذي وصل إلى أهل غفار بظهور نبي جديد في مكة وهذا يدل على انتشار أمر 
التثوة مشا عة اجغرافية عنذؤدها م لناق إل مكة: 

وعليه: فأي سرية كانت للدعوة وخبرها منتتشر على هذه الرقعة 
اللشرافية 1 

إذن : 

فإن إعلان أبي ذر إسلامه يدل على أنه أسلم بعد انتشار أمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذ لا يمكن أن يأتي أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ويسلم على يديه ثم يقوم بمخالفة أمر رسول الله فيكشف عن دينه ويعرض 
نفسه للتهلكة فهذا الأمر لا ينسجم مع روح الشريعة الإسلامية ولا مع شخصية 
أبي ذر رضي الله عنه. وما عرف عنه من صدق الطاعة والإخلاص لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

وعليه : فقيامه بالإعلان عن إسلامه إنما هو ينصب في صميم نهج رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في تسفيه أحلام قريش. 

ولذ اده كان عبد الأمن مرارا لتسجل التاريخ لبذا الرجل أنه باح 
الصرخة الأولى من صرخات أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تطلق 
في وجه الظلم وليدون بأحرف من نور أن أبا ذر رجل الجهاد والولاء» وأنه قد 
انتهج هذا النهج منذ أن أكرمه الله برسوله صلى الله عليه وآله وسلم فكان البيت 
الحرام هو منطلقه الأول والآخر كما حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 


أبو طالب تالث م نأ 
ك4 5 (#*”ظض2 ابو عليه السلام من أسلم 


وآله وسلم إذ دافع ابو دن ع بيعة الغدير وولاية علي عليه السلام بعد أحداث 
ال 

إذن: كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يتكتم على دعوة من يدعوه 
للدخول إلى هذا الدين ولم يكن يتكتم على نفس الدين بدليل : 

١‏ -انه كان يصلي مع خديجة وعلي عليهما السلام قرب الكعبة. 

١‏ - تعرضه للتهديد بالقتل من المستهزئين وانتشار خبره إلى لبنان وفلسطين. 

"- نجيء أبي ذر إلى مكة وإسلامه رضي الله عنه وطريقة إعلانه لما يعتقد به 
ووقت دخوله الإسلام يدل على أن الأمر تم في السنة الرابعة أو الخامسة. 

ولذا: لا وجود لفترة سرية ؛ وإنما الذي كان هو فترة انتقائية» كان النبي 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ينتقي الأفراد فيها ويطلب منهم الكتمان لخوفه عليهم 
من طغاة قريش وهم ينظرون إليه قد سفه أحلامهم» وعاب عقولبم» فلا 
يستطيعون التعرض له لمكانته من أبي طالب عليه السلام فينعطفون على من آمن به ؛ 
وهو ما حصل لأبي ذر حينما تحدى قريشاً ونادى فيهم بالشهادتين. 

ومن هنا نعود إلى ما أخرجه الحافظ أبو سعيد الخركوشي الذي أوردناه في 
بداية المبحث الأول وتناولنا نقاط البحث فيه» وقلنا في النقطة الثالثة: ان المراد من 
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فاكتم علي» هو طلب التكتم على العرض الذي 
عرضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي طالب عليه السلام في حال عدم قبوله 
الدخول في هذا الدين. 


. 17 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج 7؛: ص‎ )١( 


سرية الدعوة النبوية بين حقيقة الحدث ووهم الرواة 000000 ااا 


فكانت النتيجة : 

أن أبا طالب عليه السلام قبل العرض وتكتم على إسلامه منذ هذه اللحظة 
التي رأى فيها النبي يصلي ومعه علي وخديجة عليهما السلام» فكان وقت إسلامه 
رضي الله عنه في اليوم التالي لتنبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأن النصوص التي 
أوردناها تبين ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف يصلي وخديجة وعلي عليهما 
السلام صلاة الجماعة في اليوم التالي من نزول الوحي. 

ونما يدل عليه : 


أولا: «حوار أبي طالب مع الإمام علي ينه يدل على أنه أسلم في هذا الوقت» 

بعد أن سمع أبو طالب كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهم معانيه وما 
1 النبي منه لم يجب على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي كلمة؛ نا توعد 
بالسؤال إلى ولده علي أمير المؤمنين (سلام الله عليه) لحاجة كانت في نفس أبي 
طالب؟!. 

فقال: «ألا ترى إلى محمد ما يقول)؟!. 

فأجابه على عليه السلام : 

«يا أبه إن تجهدا لصادق فيما يقولء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وان 


طودا عيده ووسبوقت 7" 


)١(‏ شرف المصطفى للحافظ الخركوشي: ص 5 7»؛ «مخطوط) يرقد في مكتبة الأسد بدمشق ويحمل 
الرقم رلاكمكما). 


أبو طالب تالث م نأ 
56 ش#*ظض2 ابو عليه السلام من أسلم 


١‏ - أراد أبو طالب عليه السلام أن يتأكد من حقيقة دخول ولده علي عليه السلام 
إلى هذا الدين» وأن وقوفه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي الصلاة لم يكن عن 
دافع المتابعة العاطفية التي تربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الإمام علي عليه 
السلام ؛ بل أن هذا الوقوف في الصلاة كان معبراً عن صدق يقينه ورسوخ إيمانه. 

ولذا تراه عليه السلام نطق بالشهادتين» وإلا كان قوله عليه السلام: «يا أبه ان 
محمدا لصادق فيما يقول» فيه كفاية تدل على وقوف ولده علي عليه السلام مع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن نطقه بالشهادتين كان دليلاً يقدمه لأبيه على صدق 
إيمانه وتمسكه بدينه. 

١‏ إن نطق الإمام علي عليه السلام بالشهادتين يكشف عن كمال عقله 
وفطنته من جهة» ومن جهة أخرى يظهر جميل ذوقه وأدبه» ولطف بره بوالده» إذ 
نقل لأبيه كيف ينطق الشهادتين دون أن يسأل عنهما أبو طالب عليه السلام إذ 
المفروض أن يتوجه أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيسأله عن كيفية 
الدخول إلى هذا الدين» أهو عبارة عن هذه الصلاة التي رآهم يؤدونهاء أم إنه 
شيء آخر؟. 

ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منه التكتم على ما عرضه عليه؛ 
فأن أبا طالب لم يسأل عن أي شيء لكي لا تفهم خديجة أو ولده عليهما السلام 
أنه قبل العرض. وما ذاك إلا من شدة حرصه على وصية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وحكمته البالغة في التعامل مع الحدث؛ ولذا نراه توجه بالسؤال إلى 


ولده عليه السلام. 


سرية الدعوة النبوية بين حقيقة الحدث ووهم الرواة 0 ااا 


ومن هناء كانت الالتفاتة من أمير المؤمنين علي عليه السلام فقام ونطق 
الشهادتين أمام أبيه لكي يبين له أن الدخول إلى هذا الدين يكون من خلال النطق 
بهذه الكلمات وإلا كيف يمكن ان ينسجم تأخير الشهادتين على القيام بتأدية 
الصلاة» بمعنى أن المسلم كي يدخل إلى هذا الدين ينبغي به ان ينطق الشهادتين ثم 
يتوضأً ثم يصلي في حين نجد ان الرواية تشير بوضوح إلى مجيء أبي طالب إلى النبي 
الأكرم ومع علي وخديجة وهم يصلون فيسأل عن هذا الأمر الذي أظهره النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم يلتفت إلى ولده علي فيسأله عن قول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ليطمئن ان ولده مؤمن بهذا الدين وانه وقف يصلي مع النبي من دافع 
إيمانه وان الغرض من نطقه الشهادتين في هذا الوقت هو عبارة عن نقل هذه 
الكلمات التي يستطيع من خلالها أبو طالب الدخول إلى هذا الدين. 

وعليه : فان أبا طالب رضي الله عنه كان قد أسلم في هذا الوقت أي في اليوم 
التالي لبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه تكتم على إسلامه فلم يظهره لساناً 
لأحد لكن في نفس الوقت أظهر إيمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال 
تلك المواقف التي آوى وناصر ودافع بها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
فكانك كل ذرة يأب طالب تنطق بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثانيا: «خاتمة الروايت3 تدل على أنه ثالث من أسلم» 

ان البداية والنهاية لبذه الرواية تسير بنسق واحد وتدل على معنى واحد وهو 
ان أبا طالب أسلم في هذا الوقت. 


فأول شيء ابتدأت به الرواية هو: «ان أول من أسلم خديجة فقامت تصلي 
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أبو طالب تالث م نأ 
٠٠١6٠‏ 06 ”(*”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء علي فرآهما يصليان فدخل معهما 
الإسلام فقاموا ثلاث: ثنهم يصلون» ثم جاء أبو طالب وهم يصلون». 

وآخر شيء انتهت به الرواية هو: «وتتابع المسلمون وأظهر الله دينه”" 

فهذا النسق يدل على أن محتوى الرواية يشير بوضوح إلى من أسلم عند بدء 
البعثة» وكيف دخل المسلمون إلى هذا الدين» حتى وان لم تذكر نصاً ان أبا طالب 
نطق الشهادتين في هذا الوقت بدليل أنها لم تنص لفظاً على أن علياً ثاني من أسلم. 

إلا أن سياقها العام ومدلولها البياني يشير يشير إلى هذه الحقيقة بقرينة ما يرد على 
السامع عند سماعه هذا الحوار ومثاله «جاء اثنان من المصلين إلى المسجد ثم جاء 
ثالث ثم تتابع المصلون» فهذا السياق في هذا المثال يدل على ان الشخص الثالث هو 
أيضاً من المصلين وان لم يتبع بكلمة الصلاة. 

وعليه: فان السياق العام للرواية التي أخرجها الحافظ أبو سعيد الخركوشي 
مع ما جاءت به أول الرواية وآخرها كلها تدل على ان الفرد الثالث الذي دخل إلى 
الإسلام هو أبو طالب عليه السلام حتى وان لم يصرح بذلك الراوي. 


)١(‏ شرف المصطفى للحافظ أبي سعيد الخركوشي» ص 5 ”7» «مخطوط» يرقد في مكتبة الأسد 
وحمل الرقم وكلاكما ). 





العلة في إخفاد أبي طالب عليه السلام 
إسالامه 


بقي أن نورد جواباً لما سيرد على ذهن القارئ الكريم من تساؤل يدور خول 
العلة التي جعلت أبا طالب يتكتم على إسلامه فلا يظهره؟ والجواب على ذلك 
يكمن في النقاط التالية : 

1ب8811 فنا بتوضكية تومنو ل الله مياق اللبجانه وانسوسام ‏ انل الوتمه ا امي 
قوله: «فإن دخلت معي فيه وإلا فاكتم علي» وبينا من خلال البحث المتعلق 
بسرية الدعوة أَنْ المراد من «فاكتم علي» أي : فاكتم علي العرض الذي عرضته 
عليك في أمر الدخول إلى هذا الدين الذي ارتضاه الله لنفسه. 

؟ إن الدور الذي كان يترتب على أبي طالب في قيام هذا الدين» وقيامه 
بحماية رسول الله يلزمه بالتكتم وعدم إظهار إسلامه. 

- هذا التكتم مكنه من توفير التغطية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم» 
وذلك من خلال ما يتمتع به من حصانة اجتماعية وقيادية» فهو شيخ الأبطح, 
وزعيم بني هاشم التي بيدها سقاية الحاج» وعمارة المسجد الحرام؛ وحلوان 


١٠١7 


أبو طالب تالث م نأ 
6 ”ش*”*ظض2 ابو عليه السلام من أسلم 


1 لدو تلان كانه كاعم لحرت عله رقيهه ودر فضلاً عن جميع ذلك 
كان يتمتع برصيد ضخم من المفاخر والمآثر التي كانت ترافقه في حله وترحاله حتى 
قيل: «إذا أطعم أبو طالب امتنعت قريش من أن تطعم أحداً”" لبالغ كرمهء فهذا 
كان حاله؛ وهكذا كانت مكانته بين قومه» وبين العرب تفوح عطراً شذياً كالعطور 
التي كان يتجر بهاء فهو أول من باع العطر واتجر به”". 

5 - لو عكسنا الأمرء أي : أنه أظهر إسلامه فما هي النتائج؟. 

أ. جعله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صف واحد من المواجهة. 

ب . انشقاق بني هاشم بين ساكت وبين مخالف. 

ج . تمكن طغاة قريش من تأليب الناس ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه 
فارق دينهم ودخل في دين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. 

د . عدم تمكنه من توفير الحماية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ه . عدم مقدرته على جمع بني هاشم من حوله لأنه ترك دين أهل مكة 
ومن ثم يكون قد فقد ما يملك من عناصر أساسية وفاعلة في توفير الحماية لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد ظهر ذلك جلياً في حوادث متعددة؛ منها هذه الحادثة التي تكشف عن 
إتكائهه الكديرة ل عاك لقي رينت امراك رسام مسمنا ق ذناك فلي 
عنصرين وهما: 

.177 ص‎ ١ الجوهرة للبري: ج‎ )١( 


(7) الجوهرة للبري: ج ': ص 17. 
الأوائل للعسكري عليه السلام: ص 5٠‏ ؛ المعارف لابن قتيبة: ص 01/0. 
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أولا : انقياد بني هاشم لأمره. 
وثانياً: منزلته السامية والمرموقة بين أشراف قريش» حتى فاقهم شرفاً 
ورقفة وتوا ء أونتوابة ("لبتريحة اقيم افرو] له سيااته واوراله لمم 
فقد روي أنْ بعض أشراف قريش جاءوا إلى أبي طالب وطلبوا منه أن يدفع 
إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويدفعوا إليه (عمارة بن الوليد) فأبى ذلك 
وقال: أتقتلون ابن أخي وأغذو لكم ابنكم ان هذا لعجب!. 
فقالوا: 
هاالنا غيد أن قال خيردا #مران اليه ره وله عفلينا كات المساء قفن اب 
طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فخاف أن يكونوا قد اغتالوه» فجمع 
فتياناً من بتي عبد مناف ؛ وبني زهرة» وغيرهم »؛ وأمر كل فتى منهم أن يأخذ معه 
حديدة ويتبعه»؛ ومضى» فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقال له: 
أين كنت يا بن أخي؟ أكنت 2 خير؟. 
قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
نعم والحمد للّه. 
فلما أصبح أبو طالب دار على أندية قريش والفتيان معه» وقال: بلغني كذا 
وكذاء والله لو خدشتموه خدشاً ما أبقيت منكم أحداً إلا أن أقتل قبل ذلك! 
فاعتذروا إليه. 


ع 


وقالوا: أنت سيدنا وأفضلنا في أنفسنا. 


أبيو طالب ثالث منآ 
م6 ااا 00 عليه السلام من أسلم 


وقال أبو طالب: 


منعنا الرسول رسول المليك ببيض تلالاً مشل البروق 
0 


اذب واحمي رسون الإله حماية عم عليهث 


وفي هذه الحادثة يقول الحافظ العراقى منشدا: 


شم مشت قريش الأعداء 
في مرةومرةومرة 
في آخرالمرات قالوا أعطنا 
بدله قال أردتم أكفل 


ثم مضى يجهربالتوحيد 


إلى أبي طالب إذ يساء 
وسب ديتهم وذكر عيبهم 
وهويندب ويقوي أمره 
محمداً وخن عمارة ابننا 
ابنكم وأسام ابتي يقتل 
ولا يخاف سطوة العميدا"ا 


وبناء على ما تقدم فقد بدا لنا: أن السبب الذي دفع أبا طالب لإخفاء 
الدخول إلى الإسلام ومنحه خصائص ومناقب فيما لو عمل على نصرة هذا الدين 
وهو الأمر الذي نص عليه القرآن كقوله : 


020207 وم سا سلبوره - وم ما ال بمج دح مكرء ل م 
وعد الله الْذِينَ -امنوأ نكر وصيلوأ ألصَدِلِحَدتٍ لِستَخْلِفَنَهمْ في الأرض 


سر دب اح لعو ثم يوه مرو م2 ا 
00 > بره 


كو< وده اسو ممه 2ءر. ‏ ل عوك د دوو هو 2 و د (1) 
هم وليبَوِلُم مِنْ بحَدِ حَوَفِهِمْ أمنا يعَبَدُوتق لا شركوت فى شيعا 4" . 


."١ ؛ أنساب الأشراف: ج 7'ء ص ”7؛ وص‎ ١5 ديوان شيخ الأباطح: ص‎ )١( 
(؟) نظم الدرر السنية في السيرة الزكية للحافظ العراقي؛ «مخطوط» يرقد في مكتبة الأسد بدمشق»‎ 
.) وحمل الرقم ردمكلكم ا‎ 
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شَعع] 37 

فصل مو أن الأحداث التي رافقت سير الدعوة خلال السنوات المكية 
ولاسيما بعد وفاة أبي طالب عليه السلام قد دلت بوضوح تام على نجاح حكمة أبي 
طالب في إخفائه إسلامه» إذ ان الحال العسير الذي أصبح عليه النبي الأكرم صلى 
الله عليه وآله وسلم بعد رحيل عمه لخير دليل على بيان نتائج هذه الحكمة البالغة التي 
لولاها لما تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تحقيق تقدم يذكرء بل لوئدت 
الرسالة في مهدها لشدة ما يحيط بها من أخطار عظيمة ممثلة برهبان اليهودء وكهنة 
المشركين والسحرة وطغاة السلطة وفراعنة المال» وسماسرة العبيد» وتجار النساءء 
ومتعطشي الدماء؛ ومنتهكي الحرم؛ وصعاليك الأعراب» والمتسلطين بأنسابهم 
وأمجاد آبائهم » وغيرها لكثير جداً فيما لو أخذنا بعين الاعتبار أن النهج الذي 
ينتهجه الأنبياء عليهم السلام في تبليغ الأحكام قائم على الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وليس على القوة» وان كانوا مؤيدين ومسددين من السماء» إذ 
«أبى الله أن يجري الأشباء الاابأسيابها)''"افكان من أسنبات قيام هذا الدين وجود 
أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. 

إذن : 

حقيقة إسلام أبي طالب عليه السلام قد عرفها اللحب لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام والمبغض » والفرق بينهما : 


.6 سورة النور» الآية:‎ )١( 
.187 (؟) الكافي» الشيخ الكليني» باب: معرفة الإمام والرد إليه» ج ١ء ص‎ 


أبو طالب تالث م نأ 
١4‏ 59 (#*”ظض ابو عليه السلام من أسلم 


أن المحب قال: إِنّ أبا طالب كان مؤمناً لكنه لم يظهر ذلك لساناً بنطق 
الشهادتين. 

وإنما أظهره بفعله الذي لم يأت بمثله أحد من العالمين فيما إذا أخذنا بعين 
الحسبان ما يمتاز به الزمان والمكان والأشخاص الذين بعث فيهم النبي الأكرم صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

وبمعنى آخر: إِنْ أبا طالب لم يظهر إسلامه بنطق الشهادتين أمام الملأ من 
قريش ولكنه أظهر إيمانه بيده ولسانه وقلبه بل أن كل ذرة في كيان أبي طالب عليه 
البناحم فطق [عانا وتحهادا. 

وأما المبغض فيقول: «أنه مات على دين قومه» ولم يسلم» وأنه في 
ضحضاح من النار». 

وأعجب ما قيل في هذا الصددء هو قول ابن كثير الأموي» الذي ذهب: إلى 
أن الله تعالى قد حكم وقضى على أبي طالب بأن يكون على دين قومه ويموت 
كاقراً ويدخل النار ويعذب بنعلين يغلي متها دماغه: 

وهذا نص قوله: «وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى» وتما 
صنعه لرسوله من ال حماية» إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش 
وجاهة ولا كلمة» ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولاجترؤوا عليه ولمدوا أيديهم 
وألستتهم بالسوء إليه» وربك يخلق ما يشاء ويختار وقد قسم خلقه أجناساً وأنواع»”؟. 

ثم يضيف قائلاً: «فهذان العمّان كافران! أبو طالب وأبو لبب» ولكن هذا 


.6 5 ؛ البداية والنهاية لابن كثير: ج 7 ص‎ 51١ ص‎ »١ السيرة النبوية لابن كثير: ج‎ )١( 


2 1 
العلة فى إخفاء أبى طالب عليه السلام إسلامه 118 ا 


يكون في القيامة في ضحضاح من نارء وذلك في الدرك الأسفل من النار»”" 

وهذا من أعجب ما قيل !! بل إوَإِتَجمُ لِسُولُونَ مُحكرا مِنَ الْقَوَلٍ ورور 74"©. 

إذ كيف تقتضي حكمة الله تعالى أن يكون أبو طالب كافراً ‏ والعياذ بالله ‏ ثم 
يقوم بإدخاله النار فيعذبه؟ !. استغفر الله من كل قبيح ينسب إلى الله عز وجل . 

إلى هذا الحد يمكن للبغض ان يعمي القلوب فيجتراً بذلك على الله تعالى؟ !. 

كيف يمكن أنْ يكون الله عز وجل حكيماً؛ - وهو الذي لا يصنع العبث-» 
ثم بعد ذلك يرمي بعبده الذي كتب عليه الكفر فيدخله النار فيجعله مع عدوه 
اف لا 

ألا يحتج أبو طالب يوم القيامة على خالقه فيقول: ما ذنبي وقد قضيت علي 
يارب بالكفر ثم تعذبني بنارك. 

كيف يا ربي وأنت ا محسن الذي يجازي الإحسان بالإحسان:ء أن تعذبني بنارك 
وقد أفنيت عمري وأنا أحسن إلى حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


م0 ييه 


1 فسبحن الله وَبالعرش عَم ذه‎ ١ 
000 ا‎ 
وسلم ويدفع عنه الأذى» هو أصدق للعقل» واسلم للقلب» وأرضى للرب»‎ 


(؟) سورة المجادلة» الآية: ؟. 
(") سورة الأنبياء» الآية: ؟7. 


أبو طالب تالث م نأ 
١٠‏ 06 ”ش*”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم» الذي كان يؤذيه التقليل من شأن عمه أبي طالب 
عليه السلام فكيف بمن يصفه بالكفر ‏ والعياذ بالله -. 

ألم يقرأ ابن كثير وغيره ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتألم 
وكادى يحمي بكر ابوظالت نوع فى وان قال لفاك نظو وريه د اناري 
بن عبدالمطلب وهو جريح بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. 


ألم يقرأ ابن كثير وغيره ثمن يصفون أبا طالب بالكفر» قوله تعالى: 


ا و أي دمو كو ا فى لدي 206 كد 6 مو 
إِنْ الذين يؤذوت الله ورسوله, كم لله فى الدنيا والاخروٌ عد هم 


عدبا هين 4" 
فانظر أخي القارئ بعين الإيمان والإنصاف إلى حال رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم وكيف تألم حينما أراد عبيدة بن الحارث ‏ عن دون قصد ‏ التقليل من 
شأن أبي طالب عليه السلام في هذه الحادثة وهي كالآتي : 
روي أنه الما أصيب عبيدة بن الحارث يوم بدر حمله عمه حمزة وعلي بن 
أبي طالب عليهما السلام وآتيا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إليه رسول 
الله واستعبر» فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي أنت وأمي ألست 
شهيدا 
فقال: 
«بلى أنت أول شهيد من أهل بيتي» . 
قال: أما لو كان عمك حيا لعلم أني أولى بما قال منه. 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: /ا0. 


2 1 
العلة فى إخفاء أبى طالب عليه السلام اسلامه 001012012121216 0 0 ا 


قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
وأي أعمامي تعني ؟. 


فقال: أبو طالب حيث يقول عليه السلام: 


كذبتم وبيت الله نبيزى محمداً ولما تطاعن دونه وتئناضل 
وننصره حتى تنصرع حوله ونذهل عن أينائنا والحلائل 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
أما ترى ابنه كالليث العادي بين يدي الله ورسوله وابنه الآخر ل 
جهاد الله يأرض الحبشة. 

فقال: يا رسول الله أسخطت علي في هذه الحالة؟!. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
ما سخطت عليك؛ ولكن ذكرت عمي فانقبضت لذلك»!". 

فكيف كان حاله صلى الله عليه وآله وسلم وانقباضه حينما يصف ابن كثير 

وغيره أبا طالب بالكفر والعياذ بالله. لاسيما وأن الكثيرين على هذا الاعتقاد» بل 


يسعون في إضلال المسلمين به ونشره بينهم. 


)١(‏ تفسير القمي: ج ١‏ ص 155. بحار الأنوار: ج ١19‏ ص 500. التفسير الصافي للفيض 
الكاشاني: ج 7" ص .188١‏ تفسير نور الثقلين للحويزي: ج ؟: ص 177. الصحيح من سيرة 
النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للسيد جعفر مرتضى: ج 0 ص 57 . وجاء فيه : «وفي 
شرح النهج للمعتزلي: ج :١5‏ ص :١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» استغفر له 
ولأبي طالب يومئذ. وفي الغدير: ج لاء ص ."١5‏ وفي نسب قريش لمصعب: ص 214 أن 
عيزلة قن يرودو له واكيه ١1‏ طالنحم تلق روس معينات قرلءه الخ..). 


أبو طالب تالث م نأ 
١1١‏ 9”#*”ظض ابو عليه السلام من أسلم 


فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها على قلب رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم. 






تدخل الحكام وأشياعهم في 
تدوين السيرة النبوية وسعيهم 
في تغيير الحقائق ومنها حقيقة 

إسلام أبي طالب عليه السلام 





حور :نحم جوش 


إن من الكاسي الس حلت بالإشلاء هو تفرضن سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم وسنته لتدخل الخلفاء وأشياعهم فدونت بعض أجزائها حسبما يخدم المصالح 
الشخصية لبذا الخليفة أو ذاك؛ ناهيك عن تأثرها بالأجواء التي أضفتها أحداث 
السقيفة وما أعقبها من تكتلات داخل المجتمع المدني لتتوسع إلى الشام والعراق. 

كما ان التاريخ الإسلامي هو أيضاً لم يكن بمنأى عن تلك التدخلات سواء 
وان كص لماكل اللاكياي: ا وما ود جشوف لمن تاتون دين الكل 
عنهم سير الحدث. 

والشواه عا هذه لعن المت كن بدا 

فأما سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فقد تصدى لتدوينها مجموعة 
من المؤرخين اهتموا بادئ الأمر بذكر المغازي والحروب وهو ما يكشف عن تأثر 
امجتمع العربي بهذه الأجواء التي تدخلت في تعميقها أمور كثيرة. 

منها : 

١‏ ما كان موروثاً اجتماعياً غلب عليه الطابع القبلي الذي امتازت به 
مجتمعات الجزيرة العربية قبل الإسلام. 

١1١6 


أبو طالب تالث م نأ 
١315‏ 69”ظ*”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


تر ووقيااما كا فنعا تيهنا :1 نينت" اللذاكفة زعاك رف ال ترنيقر ل ابل سوق ل 
عليه وآله وسلم من أحداث عصيبة» وهذا أخطر من الأول» لاجتماع عدة عوامل 
في ظهوره» كالعامل العشائري » والدينى» والسياسى » والشخصى. 

رما كلك العوامل فان قدو البيرةالننوية تأثرييها افد تاتيل والسواتد 
على ذلك كثيرة نعرض لبا في المسائل الآنية : 

المسألة الأولى: 

دور حكام بني أمية وأشياعهم في تدوين السيرة النبوية 

والتلاعب بها 

إن أول محاولة لجمع السيرة وتدوينها ومن ثم نسخها كانت في زمن الحاكم 
الأموي عبد الملك بن مروان حسبما ذكره الزبير بن بكار في الموفقيات: فقال: 
«قدم سليمان بن عبد الملك إلى مكة حاجا سنة 87 ه» فأمر أبان بن عثمان بن 
عفان" ان يكتب له سير النبى صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه. 

(1) أبوسعيد أباة بن عسات بن عفان بن أبي العاض بن أمبة بن عبد شمس» كان واليا غلنى 
المدينة لعبد الملك بن مروان سبع سنين ثم عزله عنها ؛ عده الرازي في المدينين» وقدروى عنه 


أبو الزناد وبنيه بن وهب وعبدالله بن أبي بكر والزهري. مات بالفالج في خلافة يزيد بن عبد 
الملك عام ٠١6‏ ه. 

راجع: «الطبقات لابن سعد: ج 20 ص ١51-١5١١‏ ؛ الجرح والتعديل للرازي: ج 25 
ص 790 ؛ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان: ص ١١١‏ ؛ تقريب التهذيب لابن حجر: ج ١»؛‏ 


ص 0١‏ ؛ تهذيب التهذيب لابن حجر: ج ١؛ء‏ ص 15. 


تدخل الحكام وأشياعهم في تدوين السيرة النبوية 000000000000000 


فقال له أبان: هي عندي؛ قد أخذتها مصححة من أثق به. فأمر سليمان 
عشرة من الاب بنسخهاء فكتبوها في رق» فلما صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر 
الأنصار في العقبتين وفي بدرء فقال: ما كنت أرى لبؤلاء القوم هذا الفضل» فإما 
أن يكون أهل بيتي غمصوا عليهم» وإما أن يكونوا ليس هكذا!. 

فقال أبان: أيها الأمير» لا يمنعنا ما صنعوا أن نقول بالحق» هم ما وصفنا 
لك في كتابنا هذا. 

فقال سليمان: ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين لعله 
يخالفه» ثم أمر بالكتاب فخرق» ورجع فأخبر أباه عبد الملك بن مروان بذلك 
الكتاب. 

فقال عبد الملك: «وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل» تعرف 
أهَل الام أمورا انتريد أن يعرفوهاة 3 

كالاسليعاق: فلدلك أموت سقويع ها سه 7 

والحادثة التي مر ذكرها لا تحتاج إلى تعليق» فهي واضحة الدلالة في تدخل 
حكام بني أمية في تدوين السيرة النبوية ؛ ويا ليت ان الأمر اقتصر على التدخل في 
كتابتهاء بل حرق هذه السيرة وإتلافها لكونها لم تتضمن بين ثناياها أي ذكر لبني 
أمية في مواضع الخير التي حفت بها سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وما أدري ما هو ذنب السيرة إذا كان بنو أمية قد تعاقدوا مع الشر فكانوا 
تور اطي كن عط هذا من جانب. 


.8717 777 الموفقيات للزيير بن بكار: ص‎ )١( 


أبو طالب تالث م نأ 
١18‏ ا 5”0ظ”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


والجانب الآخر: إذا كانت السيرة النبوية في زمن عبد الملك بن مروان ينتهى 
بها ا حال إلى الحرق لخلوها من ذكر طيب لآل عبد الملك بن مروان فكيف يكون 
ولذلك: كانوا إذا مر بهم حديث فيه ذكر لعلي بن أبي طالب عليه السلام 
املو فده تاملا تحاضا ينال خلبها الغاه لان : 
روى أبو الفرج الأصفهاني: «إن خالدا القسري'''- وهو أحد ولاة بني أمية ‏ 
طلب من أحد الرواة أن يكتب له السيرة فقال الكاتب : فإنه يمر بى الشىء من سيرة 
على بن أبى طالب» أفأذكره؟. 
)١(‏ خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد بن كرزة» أبو البيثم البجلي القسري» أمير مكة للوليد بن عبد 
الملك؛ وأمير العراقين لبشام بن عبد الملك وهو من أهل دمشق. 
«تاريخ دمشق لابن عساكر: ج 2١1‏ ص .)١١6‏ 
قال الذهبي عنه في الكاشف : ا عدت وقتل». 
«الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنة: ج »١‏ ص 2)311. 
وقال في السير نقلاً عن ابن خلكان: «كان يتهم في دينه» بنى لامه كنيسة تتعبد فيهاء وفيه يقول 


الفرزدق : 
ألا قبحالرحمن ظهر مطية أتتنا تهادى من دمشق بخالد 
وكيف يوم الناس من كانأمه تدين بأن الله ليس بواحد 
بنى بيعة فيهاالصليب لامه ويهدم من بفض منارالمساجد 


«سير أعلام النبلاء: ج 4 ص 577). 
وقال الذهبي في ميزانه وفي تاريخ الإسلام: «ناصبي بغيض ظلوم» قال ابن معين: رجل سوء 
يقع في علي». «ميزان الاعتدال: ج .١‏ ص ”577 ؛ تاريخ الإسلام: ج 4» ص 375 ؛ الوافي 
بالوفيات للصدفي: ج ١7‏ , ص .2)١155‏ 


تدخل الحكام وأشياعهم في تدوين السيرة النبوية و و م و 1331 


فقال خالد: لاء إلآ أن تراه في قعر جهنم)"". 

والسؤال المطروح هو: أفبعد هذا البغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام 
كيف يكون حال أبيه» أبي طالب عليه السلام في عقول بني أمية؟ ألا تغلي أدمغتهم 
بضحضاح نار حقدهم على أبي طالب عليه السلام. 

إذن : 

هذا هو حال تدوين السيرة النبوية في عصر ملوك بني أمية» وهي أي 
هذه السيرة ترتبط بمن يقولون أنهم من أتباع دينه فكيف تكون عندهم سيرة 
من لا يعتقدون به؟ وكيف تكون سيرة من يبغضونه كل هذا البغض الذي دلت 
عليه الرواية. 

المسألة الثانية: 

دور حكام بني العباس في تدوين السيرة النبوية 

بعد أن انتهت محاولة كتابة السيرة النبوية في حكم عبد الملك بن مروان 
بتلك النهاية المفجعة فضاعت معها معالم أمة كاملة وأحرقت النجازات الرسالة 
المحمدية في حقبة أسياسية لقيامهاء وهي بيعة العقبتين» ومعركة بدر مع مالهما 
من الخصوصية التي أظهرتها الآيات القرآنية» فمع كل هذا وغيره» فانْ حال 
تدوين السيرة النبوية في دولة بني العباس وما تلاها إلى يومنا هذا لم يكن أفضل 
نما كان عليه في العهد الأموي. 
(1) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني: ج 5"» ص 2١6‏ من رواية المدائني ؛ الفصول المهمة لابن 

الصباغ المالكي: ج .١‏ ص ”07. 


أبو طالب تالث م نأ 
١‏ 9 5ش*”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


غيْرَآن القاوق اين الففس الأموئ والعصون الي تلنه- فطلا عن تدخل 
السلطة العباسية ‏ هو تعرض شيخ كتاب السيرة رحمه الله ورواته الثلاثة إلى 
هجمات متتالية منذ أن بدأ يحدث الناس عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وإلى هذا الوقت. 

متى كتبت السيرة النبويي في دوليم بني عباس 

إن أول من كتب السيرة النبوية في هذه الحقبة الزمنية بشكل منظم ومرتب 
جمع فيه المغازي والسوهر مك ادا حتى لقب ب«شيخ كتاب السيرة». 
وبكار اك ملب دوقي ل فيل "قروو ار سق قاقد انانف اجات 
أول من جمع مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرج من المدينة قدياً فلم 
يرو عنه أحد منهم غير إبراهيم بن سعد وأتى ‏ ابن إسحاق ‏ أبا جعفر المنصور 
بالحيرة فكتب له المغازي فسمع منه أهل الكوفة بذلك السبب)"". 

وقد حاول البعض إثارة الكثير من التساؤلات حول ابن إسحاق لأغراض 
متعددة. نما دعا أحد كتاب السيرة النبوية وهو ابن سيد الناس أن يضع مقدمة في 
أول كتابه”"' تضمنت جميع الآراء والتساؤلات التي دارت حول هذه الشخصية 
لأجل دفع هذه الآراء وبيان صحة ما يرويه ابن إسحاق في السير والمغازي لكونها 
الأصل الذي يعتمد عليه في السيرة النبوية. 
)١(‏ السير والمغازي لابن إسحاق» تحقيق سهيل زكار: المقدمة ص 4» ط دار الفكر. 


("») عيون الآثر: ص »77-1١9‏ ط مؤسسة عز الدين. 


تدخل الحكام وأشياعهم في تدوين ن السيرة النبوية 011|ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ [ 1 ا ا ااا 
المسالة الثالتة: 
دور ابن هشام في تغيير السيرة النبوية 


لم تنته الحملة التي شنت على سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد 


وفاة مصنفها محمد بن إسحاق. 
فبعدما انتقل إلى جوار ربه» روى عنه ثلاثة من الرواة وهم كل من : 
١-يونس‏ بن بكير. 


” - زياد بن عبدالله البكائي. 

-٠‏ محمد بن سلمة الحراني 

وتعود السيرة التي بين أيدينا إلى زياد بن عبدالله البكائي وقد روى عنه ابن 
هشام حتى باتت السيرة النبوية اليوم تعرف باسمه ؛ وابن هشام هو: أبو محمد 
عبدالله بن هشام ب بن أيوبء الحميريء المعافري؛ الذهلي» البصري المولدء 
والمصري النشأة والوفاة""". 

متاك متها زكتان فق البرا د حمي ونوكي وكتاب في شرح ما وقع 
ل أشعان اوه التريعه وكقاب ق قطصن الأتناة: وكتاب التيجان. فضلاً 
عن جمعه للسيرة النبوية التي تدخل في تدوينها بشكل كبير دل عليه قوله واعترافه 
بذلك حينما ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


)١(‏ أنظر ترجمة ابن هشام: «وفيات الأعيان لابن خلكان: ج ”,. ص 177 ؛ الوافي بالوفيات 
للصفدي: ج ١9‏ ص ١57‏ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي: ج ١١‏ ص .18١‏ 


أبنو طالب تالث م نأ 
١"‏ 60000000 ش”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


فقال: 

««وانا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما السلام 
ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب» تما ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه 
دكترة ولا نزل فيه من القرآن شيء»؛ وليس سببا لشيء من هذا الكتاب» ولا 
تفسيرا له» ولا شاهدا عليه» لما ذكرت من الاختصارء وأشعارا ذكرها لم أر أحدا 
من أهل العلم بالشعر يعرفهاء «وأشياء بعضها يشنع الحديث به!!) «وبعضها يسوء 
بعض الناس ذكره»!!. وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته)"". 

ولقد أقر كثير من الحفاظ بتدخل ابن هشام في تدوين السيرة النبوية فحذف 

فقد قال الصفدى: «نقحها وحذف جملة من أشعارها)”". 

وقال ابن خلكان: «جمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذبها 
وده . 
وحذف جملة من العا وا : 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: ج »١‏ ص 5 ؛ السير والمغازي لابن إسحاق» بتحقيق سهيل زكار: 
(؟) الوافي بالوفيات للصفدي: ج 9١ء‏ ص .١57‏ 
(") وفيات الأعيان لابن خلكان: ج لاء ص /ا7١.‏ 


(5) تاريخ الإسلام للذهبي: ج ١١‏ , ص .58١‏ 


تدخل الحكام وأشياعهم في تدوين السيرة النبوية ام مواد وام وه وله لووط م لفاو 170 


وقال ابن كثير: «وانما نسبت إليه» فيقال سيرة ابن هشام»؛ لانه هذبها؛ وزاد 
فيهاء ونقص منهاء ومرر أماكن» واستدرك أشياء)""". 

والسؤال المطروح هو: أفبعد هذا التدخل الواضح في سيرة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وتعرضها لبذه البجمة من الحذف والطمس وتضييع الحقائق» 
كيف سيطمئن المسلم إلى أن كثيراً مما ويسوء بعض الناس ذكره» كان فيه بيان لحقيقة 
إيمان» أو نفاق كثير من الشخصيات الإسلامية التي لعبت يد السلطة في إبرازها في 
امجتمع؟!. 

أو لعل «ما يسوء بعض الناس ذكره» هو اجاد بني هاشم » وشيخهم أبي 
طالب عليه السلام» ما دفع ابن هشام إلى تركه وحذفه من سيرة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ !. 

وعليه: كيف ينقاد دعاة السلطة وأرباب المصالح إلى حقيقة إسلام أبي طالب 


رضوان الله تعالى عليه وذكره سيسوء شانئي علي بن أبي طالب عليه السلام؟. 


0 البداية والنهاية لابن كثير: ج :٠١‏ ص .7١8‏ 






تصريح العثرة النبوية عليهم السلام 
بإيمان أبي طالب 


وعند العودة إلى نتيجة البحث في إسلام أبي طالب عليه السلام فان الدين والعقل 
يلزماننا بالرجوع إلى عترة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لمعرفة حقيقة الأمور. 

وقد ثبت إجماع أهل البيت عليهم السلام على إيمان أبي طالب''' وإسلامه 
عليه السلام وقد جاءت في ذلك نصوص صريحة بطرق كثيرة صحيحة متصلة بهم 
صلوات الله عليهم ونبداً بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو 

يرثي أباه بعد موته : 

أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونورالظلم 
لقد هد فقدك أهل الحفاظ فصلى عليك ولي النعم 
ولقاك ربك رضواته فقد كنت للطهر من خير عم" 

25 راجع في ذلك أقوال علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام : الطبرسي في مجمع البيان: ج‎ )١( 
؛‎ ١١١ ؛ الفتال في روضة الواعظين: ص‎ ١١ ص7187 ؛ ابن معد الفخار في كتاب الحجة: ص‎ 
.19 السيد ابن طاووس في الطرائف: ص 85 » ص37 ؛ العلامة المجلسي في البحار: ج 9 ص‎ 

ومن غيرهم ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة بقوله: اختلف الناس في أبي طالب فقالت الإمامية 
وأكثر الزيدية : ما مات إلا مسلماًء وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك» منهم الشيخ أبو القاسم 
البلخي» وأبو جعفر الاسكافي»؛ وغيرهماء «شرح نهج البلاغة: ج “ا ص .)71١‏ 

() التذكرة لسبط ابن الجوزي: ص 8 ؛ كتاب الحجة لابن الفخار: ص 5 ؟ ؛ منتهى الآمال للشيخ 
عباس القمي: ج١ء‏ ص١١‏ ؛ البحار: ج70 ص5١1١؛‏ مستدرك سفيئة البحار 
للشاهرودي: ج 5. ص 55: ؛ الدر النظيم ابن أبي حاتم العاملي: ص .5١5‏ 


١7 / 


أبو طالب تالث م نأ 
١8‏ ”ظ*”*ظض2 ابو عليه السلام من أسلم 


نا فلا ور هف الكداد جف فكقر #كعدا وقي انرا عل اكد عور جديا 
بعدد أئمة العترة عليهم السلام خلفاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم في أمته. 

١‏ عن الإمام السبط الحسين بن علي عليه السلام عن والده أمير المؤمنين انه 
كان جالسا في الرحبة والناس حوله فقام إليه رجل فقال له: 

يا أمير المؤمنين انك بالمكان الذي أنزلك الله وأبوك معذب في النار؟ !. 

فقال له: 


5 


مه فض الله فاك والذي بعث محمدا بالحق نبياً لو شفع أبي 23 
كل مذنب على وجه الأرض شفعه الله؛ أأبي معدّب # الناروابنه 
قسيم الجنة والنار؟!. 
والذي بعث محمدا بالحق انَّ نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار 
الخلائق إلا خمسة أنوار: نور محمد ونور علي ونور فاطمة ونور 
التحسك والنحشين ونور وقده من اللأكمة إلا آن كوه من حووماة خلقة الله 
من قبل خلق آدم بألفي عام"". 
؟ - عن مولى المؤمنين وأميرهم علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: 
«والله ما عبد أبي ولا جدي عبدالمطلبء ولا هاشم؛ ولا عبد مناف 
)١(‏ الأمالي للطوسي: ص 5١؛‏ تفسير البرهان: ج “ا ص 45؛ الغدير للعلامة الأميني: ج 
لاء ص 272817 وقد جاء فيه قوله رحمه الله ببقية المصادر: المناقب المائة للشيخ أبي الحسن ابن 
شاذان. كنز الفوائد للكراكجي : ص ٠١‏ ؛ كشف الغمة للأربلي: ج 7ء ص 5: ؛ أمالي ابن 


الشيخ : ص ١95‏ ؟َ المناقب لابن شهر أشوب: ج "23 ص 38. 


تصريح العترة النبوية عليهم السلام بإيمان أبى طالب 000000000 اا 


قيل له : فما كانوا يعبدون؟. 
قال : 
كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم عليه السلام متمسكين 


نواه 


عن الشعبى يرفعه عن أمير المؤمنين انه قال : 
يكتم إيمانه مخافة على بئي هاشم اناقتانتها قريشٌ. 
5 - روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام انه قيل له: من كان آخر 

الأوصياء قبل النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أ 

سئل الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام عن أبي طالب» 

أكان مؤمنا؟. 

فقيل له: إن هاهنا قوما يزعمون أنه كافر؟!. 

(0) إكمال الدين للصدوق: ص ١175‏ ؛ تفسير البرهان للسيد البحراني: ج ", ص 150 ؛ الغدير 
للعلامة الأميني: ج لاء ص 787 ؛ بحار الأنوار: ج ١5‏ ص ١55‏ ؛ الدر النظيم لابن أبي 
حاتم العاملي: ص ١؟5.‏ 

(؟) الغدير للأميني: ج لاء ص 788؛ وجاء فيه: ذكر أيضاً في كتاب الحجة: ص 74 ؛ وسائل 
الشيعة «آل البيت عليهم السلام» للحر العاملي» باب : جواز التقية: ج 2١5‏ ص ”777. 

() حار الأنوار: ج 0اء ص ١١5‏ ؛ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي: ج ,١5‏ ص 087 ؛ 
الغدير للعلامة الأميني: ج لاء ص 84 "7؛ إيمان أبي طالب لشيخ الأميني: ص ؟8. 


و١‏ أيو طالب ثالث من أ 
رن ااا 00 عليه السلام من أسلم 


فقال عليه السلام : 
وا عجباً كل العجب أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وقد نهاه الله تعالى أن يقر مؤمنة مع كافر 4 غير 
آية من القرآن ولا يشك أحد أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها من 
المؤمنات السابقات» فانها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب 
عليه السلاه!". 
1 - عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: سيدي ان 
الناس يقولون: إن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه؟!. 
فقال عليه السلام : 
كذبوا والله إِنَّ إيمان أبي طالب لو وضع ْ كفة الميزان وإيمان هذا 
الخلق ‏ كفة ميزان لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم)'". 
/ا- عن عبد الرحمن بن كثير انه قال : 
قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إن الناس يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح 
ونان 1 
فقال: 
كذبواء ما بهذا نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
قلت : وبم نزل؟!. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:ج ١5‏ ص 84 ؛ البحار: ج 0ء ص .١١50‏ 


(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج "”ء ص 45١١‏ الغدين للأميني: ج لاء 
ص89 .595١-‏ 


تصريح العترة النبوية عليهم السلام بإيمان أبى طالب 0000000 اا 


قال: 
أتى جبرائيل 4 بعض ما كان عليه فقال: يا محمد إن ربك يُقرئك 
السلام ويقول لك إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك 
فآتاهم الله أجرهم مرتين.وان أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك 
فآتاه الله أجره مرتين؛ وما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله 
تعالى بالجنة. 

ثم قال: 
كيف يصفونه بهذا وقد نزل جبرائيل ليلة مات أبو طالب فقال: يا 
محمد أخرج من مكة فما لك بها ناصر بعد أبي طالب!". 

- عن يونس بن نباتة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يا يونس : 
مايقول الناس 4# أبي طالب؟. 

قلت : فداك يقولون: هو في ضحضاح من نار يغلي منها أم رأسه. 

فقال ‏ عليه السلام -: 
كدب أعداء الله إن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا!". 

)١(‏ البحار: ج 5 ص ١١1757‏ ؛ الجواهر السنية للحر العاملي: ص 7١9‏ ؛ شرح نهج البلاغة 
للمعتزلي : ج 15١؛‏ ص ٠١‏ ؛ الوسائل للحر العاملي: ج 7١؛‏ ص 37١‏ ؛ الخرائج والجرائح 
للراوندي : ج "اء ص .1١1/8‏ 

() البحار: ج هلاء ص ١١١‏ ؛ الغدير للأميني رحمه اللّه: ج لا ص ”747 ؛ كنز الفوائد 
للكراكجي: ص ٠٠١‏ ؛ كتاب الحجة: ص ١17‏ ؛ مستدرك سفينة البحار: ج 5؛ ص 457 ؛ 


مستدركات علم الرجال لعلي النمازي: ص .١6‏ 


١‏ أبو طالب تالث م نأ 
فنا 6 ””(*”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


4 - عن درست بن أبي منصور انه سأل الإمام الكاظم عليه السلام: أكان 
وتدولاللتعيجويا بأن طالب 
فقال: 
لا وذكنه كان مستودعا للوضانا قدفعها إليه. 
قلت : فما كان حال أبي طالب؟. 
قال : 
اقرّبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به ودفع إليه الوصايا 
ومات من يومه!". 
قال العلامة الأميني قدس سره : 
هذه مرتبة فوق مرتبة الإيمان فإنها مشفوعة بما سبق عن مولانا أمير المؤمنين 
عليه السلام تبت لأبي طالب مرتبة الوصاية والحجية في وقته فضلاً عن بسيط 
الإيمان وقد بلغ ذلك من الثبوت إلى حد ظن السائل ان النبي صلى الله عليه وآله 
وطلد كان هويا قبل يندت انظ الؤمام ذلك واليك عافيق لمن الوضنانة انه 
كان تعاطعا بالا بر اميضة اطقينية كم وظع التعيدية البقناء فلم الوصنايا 
للصادع بهاء وقد سبق إيمانه بالولاية العلوية الناهض بها ولده البار”” صلوات الله 

وسلامه عليه. 

)١(‏ الكافي للكليني باب بلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته: ج 2١‏ ص 556 : ؛ العدد القوية 
لعلي بن يوسف الحلي: ص 19 ؛ البحار: ج17 ؛ ص ١5٠‏ ؛ الكنى والألقاب للشيخ عباس 
القمي: ج ١ء‏ ص ٠١9‏ ؛ مجمع البحرين للطريحي: ج ١‏ ص .55١‏ 

.43 الغدير للأميني: ج لاء ص 744؛ إيمان أبي طالب للشيخ الأميني: ص‎ )١( 


تصريح العترة النبوية عليهم السلام بإيمان أبى طالب 0000000 اا 


٠١‏ روي عن الإمام الرضا عليه السلام قوله عن أآبائه عليهم السلام بعدة 
طرق : ان نقش خاتم أبي طالب عليه السلام كان : 
«رضيت بالله ريا وبابن أخي محمد نبياًء وبابني علي له وصياً»". 


١‏ روى الشيخ الحر العاملي قدس سره بالإسناد عن الإمام الحسن 
العسكري عليه السلام عن أبائه عليهم السلام : 
«ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إني 
قد أيدتك بشيعتين: قيحة تتضيرك وهر وقتئطة تبك عاذ نينت 
فأما التي تنصرك لاوا فسيدهم وأفضلهم عمك أبو طالبء وأما 
عليه السلام. 
ثم قال: 
وان أبا طالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيمان!". 
فهذه أثنا عشر حديثا مرويا عن العترة النبوية عليهم السلام وهي تنص على 
إيمان أبي طالب عليه السلام وهي نصوص لا تقبل الشك في ثبوت إيمان شيخ الأبطح 
وحامى النبوة وكفيل صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. 
الدرجات الرفيعة للمدني: ص ٠١‏ ؛ إيمان أبي طالب للشيخ الأميني: ص 85. 
(؟) الجواهر السنية للحر العاملي: ص 7١9‏ ؛ الحجة على الذاهب للسيد فخار بن معد: ص 


5+ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج 0 ص15 ؛ الغدير للشيخ الأميني: ج لاء ص 
6 ؛ الخصائص الفاطمية للكجوري رحمه الله: ج 27 ص 8/. 


١‏ أبو طالب تالث م نأ 
1 06 ””(*”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


ناهيك عن ما روي من أحاديث تكشف عن عظم منزلة أبي طالب عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبخاصة تلك الأحاديث التى تخبر عن الحالة التى 
أصبح عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي بعد وفاة عمه وكفيله أبي 
طالب عليه السلام. 


١‏ - أخرج الشيخ أبو جعفر الصدوق بإسناد له: ان عبد العظيم بن عبدالله 
العلوي الحسني”" المدفون بالري كان مريضا فكتب إلى أبي الحسن الرضا عليه 


)١(‏ ترجم له السيد أبو القاسم الخوئي بقوله: 
عبد العظيم بن عبدالله بن علي بن الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو القاسم له 
كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام. 
قال أبو عبدالله الحسين بن عبدالله: حدثنا جعفر بن محمد أبو القاسم»؛ قال: حدثنا علي بن 
الحسين السعد آبادي» قال: حدثنا احمد بن محمد بن خالد البرقي» قال: كان عبد العظيم ورد 
الري هارباً من السلطان؛ سكن سرابا في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي؛ فكان يعبد الله في 
ذلك السرب» ويصوم نهاره» ويقوم ليله فكان مخرج مستتراً فيزور القبور المقابل قبره» وبينهما 
الطريق» ويقول: هو قبررجل من ولد موسى بن جعفر عليه السلام. 
فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب ويقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم حتى عرفه أكثرهم فرآى رجل من الشيعة في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشلمة قال لهه إن رجلا من وندي غيل مويسكة اللوالىتوندفن عع اشتجرة الشاع باغ 
(بستان) عبد الجبار بن عبد الوهاب» وأشار إلى المكان الذي دفن فذهب الرجل ليشتري الشجرة 
ومكانها من صاحبهاء فقال له: لأي شيء تطلب الشجرة ومكانها؟ فأخبره الرؤياء فذكر 
صاحب الشجرة أنه كان رأى مثل هذه الرؤياء وأنه قد جعل موضع الشجرة مع جميع الباغ 
(البستان) وقفاً على الشريف والشيعة يدفنون فيهء فمرض عبد العظيم ومات رحمة الله عليه. 
فلما جرد ليغسل وجد في جيبه رقعة فيها ذكر نسبه» فإذا فيها: أنا أبو القاسم عبد العظيم بن 
4 


تصريح العترة النبوية عليهم السلام بإيمان أبى طالب ااا 


عبدالله بن علي بن الحسين بن زيد (ابن علي) بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. 
«معجم رجال السيد الخوئي: ج ١‏ ص .)0١‏ 
وقد عده الشيخ الطوسي رحمه الله: من أصحاب الإمامين علي بن محمد البادي والحسن بن 
علي العسكري عليهما السلام. «رجال الطوسي : برقم ١ / 01/١05‏ و0810 / .)3١‏ 
وقال السيد التفريشي : روى عنه سهل بن زياد الآدمي » وأبو تراب عبيد الله الحارثي. 
وقال الصدوق: في من لا يحضره الفقيه في الجزء الثاني» باب صوم يوم الشك؛ في ذيل الحديث 
06 وهذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم بن عبدالله الحسني المدفون بالري 
في مقابر الشجرة وكان مرضيا ‏ رضي الله عنه -. 
روى (عبد العظيم الحسني) عن الحسن بن الحسين العمري » وروى عنه محمد بن خالد البرقي. 
كما في كامل الزيارات: الباب 75؛ في ما جاء في قاتل الحسين وقاتل يحيى بن زكريا عليهما 
السلام؛ الحديث .٠١‏ 
وروى عن عمر بن رشيد» وروى عنه عبيد الله بن موسى» تفسير القمي: سورة الجائية» في 
تفسير قوله تعالى: 

طقل لذن اموأ يووا لذي لا يمون يام ألو 4. 
قال السيد أبو القاسم الخنوئي قدس سره: «ثم أن الصدوق روى عن علي بن أحمدء قال: 
حدثنا حمزة بن القاسم العلوي ‏ رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار» عمن دخل 
على أبي الحسن علي بن محمد البادي عليه السلام؛ من أهل الري» قال: دخلت على أبي 
الحسن العسكري عليه السلام» فقال: أين كنت؟ قلت: زرت الحسين عليه السلام؛ قال: أما 
إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين عليه السلام. 
«ثواب الأعمال: في ثواب زيارة عبد العظيم الحسني بالري». 
ورواه جعفر بن قولوية» عن بعض أهل الري. «كامل الزيارات: الباب ٠١17‏ »؛ في فضل زيارة قبر 
عبد العظيم ا حسني » الحديث .)١‏ 


قال السيد الخوئي قدس سره: هذه الرواية تنفي ما تقدم عن الشيخ في رجاله؛ من عد عبد 
هة» 


و١‏ أبو طالب تالث م نأ 
رن 0 5”0ظ”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


السلام: عرفني يا بن رسول الله عن الخبر المروي : ان أبا طالب في ضحضاح من نار 
يغلى منها دماغه؟!. 
هد 


العظيم من أصحاب أبي محمد عليه السلام لكن الرواية ضعيفة لجهالة الراوي عن الإمام عليه 
السلام» وقد تقدم عدم ثبوت ذلك عن الشيخ. 

ثم ان المحدث النوري ‏ قدس سره ‏ ذكر في شرح المشيخة» في الفائدة الخامسة من الخاتمة» في 
ترجمة عبد العظيم من طريق الصدوق؛ من مستدركه رسالة عن الصاحب بن عباد في ترجمة 
عبد العظيم» وفيها: روى أبو تراب الروياني» قال: سمعت أبا حماد الرازي يقول: 

دخلت على علي بن محمد عليهما السلام» بسر من رأى فسألته عن أشياء من الحلال والحرام 
فأجابني فيها فلما ودعته قال لي: يا حماد إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناصيتك فسل 
عنه عبد العظيم بن عبدالله الحسني وأقرئه السلام (انتهى). 

قال التبد لوي قدي سروه هذه الروابة انض تعد ولا أفل من بحية الؤرسال: 

ثم انه حكي عن الشهيد الثاني - قدس سره ‏ أنه قال في تعليقه على الخلاصة: هذا هو عبد 
العظيم المدفون في مسجد الشجرة في الري وقبره يزار» وقد نص على زيارته الإمام علي بن 
موسى الرضا عليه السلام» قال: من زار قبره وجبت له الجنة» روى ذلك بعض النسابين. 

قال قدس سره: المتحصل من كلمات أصحابنا أن عبد العظيم لم يدرك الرضا عليه السلام 
فصلا عن أن يكون متوفى في حياته» فما ذكره التسابون» وهم جزما: فهذه المرسلات غير قابلة 
للتصديق» نعم في كتاب الاختصاص» في موعظة نافعة رواها عن عبد العظيم» قال وروى عن 
عبد العظيم؛ عن أبي الحسن الرضا عليه السلام» قال: يا عبد العظيم»؛ ابلغ عني أوليائي 
السلام.. الحديث. 

فإن مقتضى هذه الرواية أدرك عبد العظيم الرضا عليه السلام» إلا أنه لا اعتماد عليها ولا أقل 
من جهة الإرسال» والذي يهون الخطب جلالة مقام عبد العظيم وإيمانه وورعه غنية عن التثبت 
في إثباتها بأمثال هذه الروايات الضعاف. 


«معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج ليك ص .)645-6١‏ 


تصريح العترة النبوية عليهم السلام بإيمان أبى طالب 0000 ااا 


فكتب إليه الرضا عليه السلام : 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ أما يعد: فانك ان شنككت 2# إيمان أبي 
طالب كان مصيرك إلى النارا"". 


)١(‏ إيمان أبي طالب للشيخ المفيد رحمه الله: ص : ؛ كنز الفوائد للكراكجي: ص 8١‏ ؛ بحار 
الأنوار: ج 75, ص ٠٠١‏ ؛ الغدير للأميني رحمه الله: ج لا» ص ١78؛‏ مستدرك سفينة 


الدرجات الرفيعة لطبقات الشيعة للسيد المدني: ص 2١‏ ؛ الدر النظيم لابن أبي حاتم العاملي : 


ص 77١‏ ؛ شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي قدس سره: ج 279 ص 104. 






ما زال أبو طالب عيه اسلام يدافع 
عن إيمانه حتى النفس الأخير 


من القرائن التي تكشف عن حقيقة إيمان الإنسان بالله ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم هي اللحظات الأخيرة من عمر الإنسان وهو يودع فيها هذه الحياة الدنيا 
لينتقل إلى الآخرة. 

وغالباً ما يستغل الإنسان هذه اللحظات كي يوصي فيها أهله وعياله بما يهمه 
من أمر دينه ودنياه من جهة وما يهمه من أمر دين عياله ودنياهم فيختزل لهم في 
هذه اللحظات تجربة حقبة من الزمن مرت عليه فعاشها واستخلص منها العبر» انها 
لحظات لصورة حياة متكاملة. 

لكن كيف كانت تلك اللحظات الأخيرة التي قضاها أبو طالب عليه السلام وهو 
يودع هذه الحياة بعد أن أبلى بلاءً حسناً في نصرة دين الإسلام؟ وكيف كان أثرها 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شلك أنها لحظات ملؤها الألم والحزن 
والوحشة ضاق معها الفسيح في عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينظر إلى ذلك 
الوجه الذي امتزج فيه النور مع الشيب فكان كالبلور الوهاج» بنظرة ملؤها الرقة 
والرحمة؛ فها هو الحصن المنيع راحل عنه إلى جوار ربه؛ ثم يأتي هدير صوت أبي 
طالب عليه السلام كشلال تتصدع تحته الصخور وهو يخاطب الجالسين من حوله وقد 


١:١ 


أيو طالب ثالث من أ 
حل فقفففممةوءمووءمو ةميد ممءءمء ينيو نمم ءءنينءني. .ل لان ل ممم ناليق عليه السلام من أسلم 


جاؤوا ملبين طلبه في حضورهم يستمعون إلى كلماته الأخيرة قائلاً : 

«يا معشرقريش: أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب؛ فيكم 
السيد المطاع؛ وفيكم المقدام الشجاع., الواسع الباع؛ واعلموا أنكم 
لم تتركوا للعرب ذ ال مآثر نصيباً إلا أحرزتموه؛ ولا شرفاً إلا 
أدركتموه. فلكم بذلك على الناس الفضيلة؛ ولهم به إليكم 
الوسيلة والناس لكم حرب وعلى حريكم إلب؛ وإني أوصيكم 
بتعظيم هذه البنية ‏ أي الكعبة ‏ فان فيها مرضاة لزنو قواها 
للمعاش» وكناناً للوطأة» صلوا أرحامكم ولا تقطعوهاء فإن صلة 
الرحم مسناة 4 الأجلء وزيادة 4 العدد. واتركوا البغي والعقوق 
ففيها هلكة القرون قبلكم؛ أجيبوا الداعي؛ وأعطوا السائل فان 
فيها شرف الحياة والممات» وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة فان 
فيها محبة 4 الخاص ومكرمة 2# العام. 

وأني أوصيكم بمحمد خيرا فإنه الأمين ي قريش؛ والصديق 2 
العرب؛ وهو الجامع لكل ما أوصيكم به''' وقد جاءنا بأمرقبله 
الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن؛ وايم الله كأني أنظر إلى 
صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا 
دعوته؛ وصدقوا كلمته؛ وعظموا أمره» فخاض بهم غمرات الموت 
ميارك ؤنتاء قتريفى وميكادمنه) اذناساء وذورفا كن ماو فاوننا 
أزكانا وزذا احظههم عليه | حوجهم إكيه واعدهم مناه أحظامم ده 
قد محضته العرب ودادهاء واصفة له فؤادها وأعطته قيادها؛ دونكم 
يا معشر قريش! ابن أبيكم كونوا له ولاة ولحزيه حماة. 


)١(‏ أي الفضائل التي ذكرها ومكارم الأخلاق التي عدها. 


ما زال أبو طالب عليه السلام يدافع عن إيمانه حتى النفس الأخير 0100 


والله لا يسلك سيبله أحد إلا رشد ولا يأخن احد بهديه إلا سعد. 


ولوكان لنفسى مدة؛ و4 أجلى تأخير» لكففت عنه الهزاهز 


ولدافعت عنه الدواهي!". ثم قال لبني هاشم خاصة وأحلافهم من 


ذ# 


«إن محمدا نبي صادق» وأمين ناطق؛ وان شأنه أعظم شأن؛» ومكانه 


من ريه أعلى مكان: فأجيبوا دعوته: واجتمعوا على نصرته؛ وراموا 
عدوه من وراء موضته. فانه الشرف الباقي لكم طول الدهر ثم انشأ 


يقول: 

أوصي بنصر النبي الخير مشهده 
وحمزة الأسد المعشى صولته 
وهاشماً كلها أوصي بنصرته 
كونوا فداءَ لكم أمي وما ولدت 


بكل أبيض مصقول عوارضه 


عليا ابني وعم الخير عباساً 
وجعفراًان يدودا دونه الناساً 
أن يأخدوا دون حرب القوم امراساً 
من دون أحمد عند الروع اتراسا 


تخاله فى سواد الليل مقباس]!") 


وهذه الأبيات توحي بما خالج قلب أبي طالب عليه السلام من النوف والقلق 
وجعفر» وأخوته حمزة والعباس لكي يقوموا بمهمة الدفاع عن خاتم الأنبياء صلى 
الله عليه وآله وسلم ولكى تكون هذه اللحظات الأخيرة من حياة أبي طالب صفحة 


2١ ص 775؛ السيرية الحلبية: ج 7ء ص 55 ؛ المواهب اللدنية: ج‎ »١ تاريخ الخميس: ج‎ )١( 
ص ال؛ الغدير: ج لاء ص 715 ؛ بهجة ا محافل للعامري الحمصي «مخطوط) يرقد في مكتبة‎ 


الأسد بدمشق برقم 5179 17). 


(؟) الغدير للعلامة الأميني: ج /اء ص 5٠٠‏ » نقلاً عن ضياء العالمين للفتوني. 


أبنو طالب تالث م نأ 
١.‏ 59 (**”ظض ابو عليه السلام من أسلم 


ل ا ا 
دوق آذ فيد سما بن الكاماف العدزة عن الإيمان الصادق» واليقين الراسخ 
بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولكي يعلم الحاضرون ومن يأتي بعدهم من الأجيال ان أبا طالب كان يدافع 
عن إيمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويجاهد في سبيلهما حتى النفس 
الأخيز: 

وهو في الوقت نفسه لم يجعل تلك اللحظات الأخيرة تذهب من يديه دون 
أن يؤكد على ولديه وأخوته أن يقوموا بحماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
والدفاع عنه. 

وفاته وتشيعه عريه اسلام 

وهكذا تبدأ اللحظات الأخيرة تسير بعجل لتطوي هذه الصفحات من الجهد 
والجهاد والتضحية والإيثار لتنتقل هذه الروح الطاهرة إلى بارئها وهي تحمل "أحَيْرَ 
دشت 4. 

نكن أناظالت لميكن وسيدا بل كاد هف ولاه ووذ قلبهم ون 
والألم ثم بعد لحظات قليلة تفيض هذه الروح المطمئنة فتتحادر معها دموع الأحبة. 
فتوجع لموته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجعاً عظيماً وحزن حزناً شديداً. 

ثم قال لأمير المؤمنين عليه السلام : 

امض يا علي فتول أمره وتول غسله وتحنيطه وتكفينه فإذا رفعته 


على سريره فأعلمني. 


ما زال أبو طالب عليه السلام يدافع عن إيمانه حتى النفس الأخير 0 


ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام- فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
فمسح جبينه الأيمن أربع مرات وجبينه الأيسر ثلاث مرات فلما رفعه أمير المؤمنين 
عليه السلام على السرير اعترضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق وتحزن وقال: 
وصلتك رحم؛ وجزيت خيراً يا عم؛ فقد كفلت صغيرا؛ ونصرت وآزرت 
بيو 
ثم أقبل على الناس وقال: أما والله لا شفعن لعمي شفاعة يعجب بها أهل 
الثقلين”". 
ولم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الصلاة لم تكن نزلت بعد 
ولجذا الم يعبل خلن خدعة نهرها الملام أيضاء 
رناء الأنبي) صن اله عليه وآله وسم له ووجده عليه 


لم يكن التي لكريم نان للعو والدوجام ريوع امن الأيام لحي عه 

الذي كان يحن إليه» ويذكر جهاده ودفاعه عنه» وهو د عدا الله تناخ ونها زا 

)١(‏ راجع في اعتراض النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنازة أبي طالب وسيره معها وترحمه عليه ؛ 
الطرائف لابن طاووس: ص 05"؛ المصنف لعبد الرزاق: ج 5» ص 18 تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساكر: ج 454 ؛: ص 350١‏ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي: ج »١‏ ص 73١50‏ ؛ كنز العمال: 
ج17,: ص1075 ؛ تاريخ الخطيب البغدادي: ج 17. ص 195 ؛ تاريخ اليعقوبي: ج١»:‏ 
ص54 700 ؛ الإصابة لابن حجرء ترجمة ابن عباس: ج لاء ص 198 ؛ البحار: ج 219 
ص ٠١‏ ؛ منتهى الآمال لعباس القمي: ص/ال. 

(1) إيمان أبي طالب للشيخ المفيد قدس سره: ص 75 ؛ اعلام الورى للطبرسي: ج 2١‏ ص؟758 ؛ 
البحار: ج 7؟: ص 51١‏ ؛ إيمان أبي طالب للأميني: ص /الا؛ الغدير: ج لاغ ص 785؛ 
الفصول المختارة للشريف المرتضى: ص١8.‏ 


أبو طالب تالث م نأ 
١.5‏ 9”ش*”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


ا 5 ّ : 1 007 2 
ولقد رثاه قولا وعملا ؛ فأما العمل: فقد لزم داره وأقل الخروج . واما 
القول: فقد سمى هذا العام بعام الحزن'". 
وقال: 
«اجتمعت على هذه الأمة 4 هذه الأيام مصيبتان لا أدري بأيهما أنا 
أشد جزعا», 
يعني مصيبة فقد خديجة وأبي طالب"". 
ومع قلة خروجه إلآ ان قريش بالغت في أذاه فقال: 
«مانالت قريش مني شيئا اكره حتى مات أبو طالب»!. 
وقال: 
«لأسرع ماوجدنا فقدك يا عم ". 
فانا لله وإنا إليه راجعون. 
وقد رثاه سيد البلغاء والمتكلمين ولده على أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الأبيات : 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ١‏ ص 5١١‏ ؛ البداية والنهاية لابن كثير: ج “اء ص ١19‏ ؛ 
السيرة النبوية لابن كثير: ج 7" » ص ١57‏ ؛ سبيل البدى والرشاد للصالحي الشامي : ج 27 
ص 5756 ؛ السيرة الحلية: ج ؟". ص .5١‏ 
)١(‏ السيرة الحلبية: ج 7, ص :١‏ ؛ كشف الغمة للأربلي: ج ؟» ص 55 ؛ الدر النظيم لابن أبي 
حاتم العاملي: ص .١١١‏ 
(5) امتاع الأسماع للمقريزي: ج ١‏ ص 50. 
(5) الأمالي للشيخ الطوسي رحمه الله: ص 555 ؛ حليلة الأبرار للسيد هاشم البحراني: ج 2١‏ 


ص ١5٠‏ ؛ البحار: ج 14١؛‏ ص 08. 


ما زال أبو طالب عليه السلام يدافع عن إيمانه حتى النفس الأخير ا 


أبا طالب عصمة المستجير وغيثالمحول ونورالظلم 


لقد هد فقدك أهل الحفاظ فصلى عليك ولي النعم 

ولقاك ريك رضواته فقد كنت للطهر من خير عم(" 

وقال أنطياء 
أرقت لنوح آخرالليل غردا يذكرني شجواً عظيماً مجدداً 
أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى وذا الحلم لا خلفاً ولم يك قعددا 
أخاالملك خلّى ثلمة سيسدها بنوهاشم أو يستباح فيهمدا 
فامست قريش يفرحون بفقده ولست أرى حيا لشيء مخلدا 
أرادت أموراً زينتها حلومها ستوردهم يوما من الغني مورداً 
ويرجون تكديب النبي وقتله وان يفتروا بهتأ عليه ويجحداً 
كذيتم وبيت الله حتى نذيقكم صدور العوالي والصفيح المهندا 
ويبداأً متا منظرذوكريهة إذا ما تسريلنا الحديد المسردا 
فإما تبيدونا وإِمّا نبيدكم واماتروا سلمالعشيرة أرشدا 
وإلافإنالحبيي دون محمد بنوهاشم خيرالبرية محتدا 
وان له فيكم من الله ناصراً ولست بلاق صاحب الله أوحدا 
نبي أتى من كل وحي بحظة فسماه ربي في الكتاب محمدا 
أغر كضوء البدر صورة وجهه جلا الغيم عنه ضوؤه فتوقدا 
امين على ما استودع الله قلبه وان كان قولاً كان فيه مسددا!") 


)١(‏ التذكرة لابن الجوزي: ص ١‏ ؛ كحل البصر للشيخ عباس القمي : ص 1ل؛ الغدير 
للأميني: جلاء ص 8/ا؛ بحار الأنوار: ج هلاء ص ١١5‏ ؛ الدر النظيم لابن أبي حاتم 
العاملي: ص .5١8‏ 
مدينة دمشق لابن عساكر: ج 371 ,» ص 755؛ شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي قدس سره: 


0 ص 5259. 


أبو طالب تالث م نأ 
١56‏ 5069ش”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


وقال أنضا عاقه الاه يرن خديجة أم المؤمنين وأباه أبا طالب عليهما السلام : 


أعيني جوداً بارك الله فيكما على هالكين ما ترى لهم مثلا 
على سيد البطحاء واين رئيسها وسيدة النسوان أول من صلى 
مهذية قد طيب الله خيمها مباركة والله ساق لهاالفضلا 
مصابهما أدجى إلى الجو والهواء فبت أقاسي منهما الهم والثكلا 
لقد نصرا في الله دين محمد على من هي في الدين قد رعيا 
ماخلف من الأبناء 
أولاده الذكور 
ألف_ طالب بن أبي طالب 


كان يكنى وقد غلبت الكنية على اسم أبي طالب»؛ فعرف بين الناس بهاء حتى ظن 


البتعض هذا اسوه عق بحن كان لسن وعد قاف 


وكان المشركون قد أخرجوا طالباً وسائر بني هاشم إلى بدر كرهاً وفي ذلك 
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«من قدرتم ان تأسروه من بيني هاشم فلا تقتلوه»؛ فإنهم خرجوا 
رو 3 
)١(‏ منتهى الآمال للشيخ القمي: ص 497 حار الأنوار: ج 0 ص ١57‏ ؛ مستدرك سفينة 
البحار: ج 4 ؛ ص ”77 ؛ الخصائص الفاطمية للكجوري: ج 7" » ص .8١‏ 
)١(‏ الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد: ج ١‏ ص 17١‏ ؛ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر: ج 4١‏ » 


ص١8‏ . 
() شرح الأخبار» القاضي النعمان المغربي: ج ا ص 770 . 


ما زال أبو طالب عليه السلام يدافع عن إيمانه حتى النفس الأخير 00 


وكان بين طالب بن أبي طالب وبعض قريش محاورة فقالوا: «والله لقد علمنا 
يا بني هاشم وان خرجتم معنا ان هواكم لمع محمد»"''» فخرج طالب وهو يقول: 
ياربأمايغزون بطالب في مقنب من هذه المقانب 
فليكن المغلوب غير الغالب وليكن المسلوب غير السالبا"ا 
فلما انهزموا لم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولا رجع إلى مكة ولا يدرى 
ما حاله وليس له عقب»”". 
وقد روى الكليني رحمه الله عن الإمام الصادق عليه السلام؛ انه قال : 
«لما خرجت قريش إلى بدر وأخرجوا بني عبد المطلب معهم» خرج 
طالب بن أبي طالب فنزل رجازهم وهم يرتجزون ونزل طالب بن أبي 
طالب يرتجز ويقول: 
وذكر الأبيات. 
وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام : 
«أنه كان أسلم»!". 


.777 ص‎ 2١ عيون الأثر» ابن سيد الناس: ج‎ )١( 

)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ١‏ ؛ ص ١5١‏ ؛ الدر المنشور للسيوطي: ج ”2 ص ١19‏ ؛ 
تاريخ دمشق لابن عساكر: ج 5١‏ : ص 8 ؛ المجدي في أنساب الطالبيين» علي بن محمد العلوي : 
ص 8١"؛‏ تاريخ الطبري : ج ؟, ص ”157 ؛ الوافي بالوفيات للصفدي: ج ,١5‏ ص ؟؟5. 

() الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ١ء‏ ص .١7١‏ 

(5) الكافي للكليني: ج 8, ص 76”. 

(6) المصدر السابق. 


دل ممه م ه6666 00 666066660066666 ...أبنو طالب عليه السلام ثالث من أسلم 
وذكر القاضي المغربي : ان له أبيات يمتدح فيها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. قائلا : 


وقد حل مجد بني هاشم 
ومحض بني هاشم احمد 
عظيم المكارم نورالبلاد 
كريم المشاهد سمح البنان 
عفيف تقي نقي الردا 
جواد رفيع على المعتقين 


فكنان النعائم والزهرة 
رسول المليك على فترة 
حري الفؤاد صدى الزبرة 
إذا ض نذوالجود والقدرة 
طصرال سروويل والأزرة 


وزينالأقهقارب والأسسرة 


لد ىالحرب زجرة ذي الزجرة 


طويل التاوه والزفرقا') 


وكم من صريع له قد نوى 


وكان بين مولد طالب وعلى أمير المؤمنين عليه السلام ثلاثون سنة""". 


باء عقيل بن أبي طالب 

روى ابن عقدة؛ عن ابن عباس» قال: «كان طالب أكبرهم سنا ويليه 
عقيل» ويلي عقيلاً جعفر» ويلي جعفراً علي. وكل واحد منهم أكبر من صاحبه 
بعشر سنئين » وعلي أضغرهم سناه. 

وذك اين سعد» "أن آمهم جميعا هي فاظعة بخت أسداين هشام «وكان 
لعقيل بن أبي طالب من الولد يزيد» وبه كان يكنى» وسعيد وأمهما أم سعيد بنت 
عمرو بن يزيد» وجعفر الأكبرء وأبو سعيد الأحول ‏ وهو اسمه ‏ وأمهما أم البنين 


)١(‏ شرح الأخبار للقاضي المغربي: ج لاء ص 50 1؟. 
(؟) الدر النظيم لابن أبي حاتم العاملي: ص 7717. 


ما زال أبو طالب عليه السلام يدافع عن إيمانه حتى النفس الأخير ةا 


بنت الثغرء واسمها أسماء بنت سفيان أخت الضحاك بن سفيان صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
عليهما السلام - من مكة يبايع له الناس فنزل بالكوفة على هانئ بن عروة فأخذهما 
عبيد الله بن زياد فقتلهما جميعا وصلبهما. 
وعبدالله بن عقيل» وعبد الرحمن » وعبدالله الأصغر» وأمهم خليلة أم ولد؛ 
وعلي لا بقية له وأمه أم ولد ؛ وجعفر الأصغر» وحمزة وعثمان» لأمهات أولاد. 
وحمد ورملة وأمهما أم ولد؛ وأم هانئ»؛ وأسفاء» وفاطمة» وأم القاسم» 
وزيلب » 0 النعمان ل 
بدر فشهدها ا ا 1 0 
وكان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد قال يوم بدر: 
«انظروا من هاهنا من أهل بيتي من بني هاشم» . 
قال: فجاء علي بن أبي طالب - عليه السلام ‏ فنظر إلى العباس ونوفل وعقيل 
ثم رجع فناداه عقيل : يا ابن أم علي » أما والله لقد رايتنا. 
فجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 
يا رسول الله رأيت العباس ونوفلاً وعقيلاً. 
فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام على رأس عقيل فقال: 
«أبا يزيد قتل أيو جهل» . 


أبو طالب تالث م نأ 
١6”‏ 9 ”(#*”ظض ابو عليه السلام من أسلم 


قال: إذا لا ينازعوا في تهامة» إن كنت أثخنت القوم» وإلا فاركب أكتافهم. 
وقيل : أن عقيل بن أبي طالب» قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتنلت 
من أشرافهم؟. 
قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
قتل أبو جهل. 
قال: الآن صفا لك الوادي”"". 
ثم قال له عقيل : انه لم يبق من أهل بيتك أحد إلا وقد أسلم. 
قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
فقل لهم فليلحقوا بي. 
فلما آتاهم عقيل بهذه المقالة خرجوا'". 
وكترواة لاني :تفلك وستتياة رفيو ل »موز الات 
ليقيموا ما كانوا يقيمون من أمر السقاية» والرفادة» والرئاسة ؛ وذلك بعد موت 
أبي لببء وكان السقاية» والرفادة» والرئاسة» في الجاهلية في بني هاشم» ثم 
هاجروا بعد إلى المدينة فقدموها بأولادهم وأهاليهم ". 
قال ابن سعد: ورجع عقيل إلى مكة فلم يزل بها حتى خرج إلى رسول الله 
ولى الله والشريفلة موا ١‏ أ ول برحة تان ستيه قور مونة ثم رجع فعرض 
الطسك كرف ماشهل يطوق :11 واه سان لفق المرعشي: ج 2737 
ص77 ؛ تاريخ ابن عساكر: ج 5١‏ ؛» ص ١7‏ . 
() الطبقات الكبرى» ابن سعد: ج 5» ص .١5‏ 


ما زال أبو طالب عليه السلام يدافع عن إيمانه حتى النفس الأخير 00 


له مرض فلم يسمع له بذكر في فتح مكة ولا الطائف ولا خيبر ولا في حنين» وقد 
أطعمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر مائة وأربعين وسقاء كل سنة)"". 
ومات رضي الله تعالى عنه بعد ما عمي في خلافة معاوية بن أبي سفيان» وله 
عقب اليوم وله دار بالبقيع كثيرة الأهل والجماعة واسعة'". 
وما ورد فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ عن علي أمير 
المؤمنين عليه السلام» أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«انك لتحب عقيلا» ؟. 
قال: 
«أي والله إني لأحبه حبين؛ حباً له؛ وحباً لحب أبي طالب له؛ وان ولده 
للقتول 4 محبة ولدك فتدمع عليه دموع المؤمنين» وتصلي عليه 
الملائكة المقريون؛ ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ حتى 
جرت دموعه على صدره. 
ثم قال: «إلى الله أشكو ما تلقى عترتي بعدي»!". 
جيم جعفربن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما 
ترجم له ابن سعد قائلاً : «كان لجعفر من الولد عبدالله وبه كان يكنى وله 
العقب من ولد جعفر» و سريغيون ال هتنت عدا نوو بحيها للعو د رفن 
الحبشة في المهاجر إليها وأمهم أسماء بنت عميس. 
)١(‏ الطبقات لابن سعد: ج 54: ص 57. 


.5 ؛: ص‎ 4١ الطبقات: ج 4 » ص 5؛ ؛ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج‎ )١( 
.7588 ؛ بحار الأنوار: ج 77, ص‎ ١9١ الأمالي للشيخ الصدوق: ص‎ )( 


أبو طالب تالث م نأ 
١6:‏ 00089 ش”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


وأسلم جعفر بن أبي طالب قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
دار الأرقم وولعو نيا 
وهذا يشير إلى أنه أسلم بعد أخيه علي وأبيه وخديجة فيكون بذلك رابع من 
أسلم. وثمايدل عليه : 
١-_مارواه‏ الصدوق رحمه الله عن الإمام الصادق عليه السلام قال : 
«أول جماعة كانت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام معه إذ مرأبو طالب به 
وجعفر معه فقال: 
يا بني صل جناح ابن عمك. 
فلما أحسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدمهما وانصرف أبو 
طالب مسروراً وهو يقول: 
ان علياً وجعفراً ثقتي 2 عند ملمالزمان والكرب 
والله لا أختذدل النبي ولا يخذله من بني ذو حسب 
لا تخذلا وانصرا ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي 
إلى أن قال فكانت أول جماعة جُمعت ذلك اليوم»!". 
" - قال علي بن إبراهيم القمي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 
لسغا الك ين 4 
)١(‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد: ج 5 » ص 717. 


(") الدر النظيم لابن أبي حاتم العاملي: ص 7717. 
(0") سورة الحجرء الآية: .4١‏ 
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قال: قسموا القرآن ولم يؤلفوه على ما أنزله الله» فقال: 
00 توس عر سر مض لو هسح س بر اه 
#لسعلتهم أجمعين '(01) عا كانوا ا 
وقوله: 
رح سا ء لغ لع سكج 2 د مجع 2 د ار 2 )2( 
فإنها نزلت بمكة بعد أن نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث سنين 
وذلك أن النبوة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين وأسلم 
علي يوم الثلاثاء ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ثم دخل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي وعلي بجنبه وكان 
مع أبي طالب عليه السلام جعفر فقال له أبو طالب : 
«صل جناح ابن عملك» . 
فوقف جعفر على يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدر رسول الله 
السلام وجعفر وزيد بن حارثة وخديجة يأتمون به فلما أتى لذلك ثلاث سنين أنزل 
الله عليه : 
عد اح لا رع ره > جح اسم صوهرح ١م‏ 
7[ فأصلع يما تؤمر وأعرض عن الْمشَرِكِينَ 4" . 
)١(‏ سورة الحجرهء الآيتان: 97 و"97. 
(0) سورة الحجرء الآيتان: 15 و16. 
(5) تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي: ج »١‏ ص /7717؛ شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد 
المعتزلي : ج 1 , ص 7578» الفصول المختارة للشيخ المفيد: ص 7/7. 


أبو طالب تالث م نأ 
كهُ١‏ 9 ”ظ*”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


وروى محمد بن إسحاق؛ قال: محمد بن عمر: إن أميرهم في البجرة إلى 
أرض الحبشة جعفر بن أبي طالب. 

ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر تلقاه جعفر بن أبي طالب 
فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبل ما بين عينيه» وضمه إليه 
واعتنقه” وقال: 

«ما أدري بأيهما أنا أفرح بقدوم جعفر أو بفتح خيبر»!". 
وفاته رضي الله عنه 
وكانت شهادته رضي الله تعالى عنه في مؤتة حينما بعث رسول اللّه صلى الله عليه 


وآله وسلم جيشا واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: 
«أن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر بن أبي طالب فإن قتل 
جعفر أو استشهد فأميركم عبدالله بن رواحه فلقوا العدو فأخن 
الراية زيد فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى 
قتل»27. 
وكان عليه السلام أول من عرقب”'' فرسه في الإسلام””. 
)١(‏ الطبقات الكبرى محمد بن سعد: ج 54. ص 0". 
() المصدر السابق. 
() الطبقات الكبرى محمد بن سعد: ج 5 » ص 77. 
(:) هو سير مضفور في طرفه إبزيم يشد به ثغر الدابة في السراج. 
«تاج العروس للزبيدي : ج 57 » ص 50/8 .)31١‏ 
(0) الكافي للكيني: ج . ص 595. 


ما زال أبو طالب عليه السلام يدافع عن إيمانه حتى النفس الأخير ممم ممم مم م6 6 ملا ١‏ 


أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه : 
١‏ حينما استشهد جعفر عليه السلام صلّى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ودعا له ثم قال: 
«استغفروا لأخيكم جعفر فانه شهيد وقد دخل الجنة وهو يطير 
فيها بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة»!". 
؟ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم له : 
«أشبهت خلقي وخلقي»!". 
دال_الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 
وهو أصغر ولد أبي طالب عليهما السلام» وأمه فاطمة بنت أسدء ولما ولدته 
كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثون سنة» فأحبه رسول الله صلى الله عليه 
بالموس يجيا فديدا ٠»‏ وقال ليا 
«اجعلي مهده بقرب فراشي» . 
وكاو انين اكليم واد وساف يقي اكز تزيضة»وكتان لينو غلبا و رقت 
غسله؛ ويوجره اللبن عند شربه» ويحرك مهده عند نومه» ويناغيه في يقظته؛ 
ويجعله على صدره' ". 
١‏ تاريخ الإسلام للذهبي: ج ؟» ص 587 ؛ الوافي بالوفيات للصفدي: ج »,١١‏ ص ١7؛‏ تاريخ 


دمشق ابن عساكر: ج ١‏ ص .١4‏ 
(؟) مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام محمد بن سليمان الكوفي: ج .١‏ ص 437 ؛ البحار 
للمجلسي : ج ١7؛‏ ص 711 ؛ صحيح البخاري؛ كتاب الصلح: ج . ص ١18‏ ؛ سنن 
الترمذي: ج ؛ ص ١77؛‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج “اء ص .17١‏ 
() حلية الأبرار للسيد هاشم البحراني: ج 7". ص 79. 


أبو طالب تالث م نأ 
م6١‏ 9””ظ*”*ظض ابو عليه السلام من أسلم 


وعن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام؛ قال: تمسدت هذا 
يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمضغ اللحمة والتمرة حتى تلين» 
ويجعلهما في فم علي عليه السلام وهو صغير في حجره)"". 

وعن زيد بن علي قال: 

كان سول النا جيل افيه اسوك الكل طايا من اع ور فيغر وبة 
قحط أصابت قريشاء وأخذ حمزة جعفراء وأخذ العباس طالبا ؛ ليكفوا أباهم 
مؤونتهم» ويخففوا عنه ثقلهم» وأخذ هو عقيلا لميله كان إليه. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : 

«اخترت من اختار الله لي عليكم؛ علياً» 7" . 

بناته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 

ولأبي طالب من البنات ثلاثة» وهن: «أم هاني واسمها فاختة» وجمانة» 
وريطة» وأمهن جميعاً فاطمة بنت أسد» ويظهر من ذلك ان أبا طالب لم يتزوج 
عليها لكون جميع أبنائه ذكوراً وإناثاً منها رضوات الله تعالى عليها". 

ولفاطمة بنت أسد منزلة خاصة عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تظهر 
من خلال ما أكرمها الله تعالى به من كرامة انشقاق جدار الكعبة ودخولها إلى جوف 
الكعبة حينما جاءها المخاض وهي حامل بعلي عليه السلام. 


: ؛ حار الأنوار للمجلسي‎ 7٠٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج 1 ص‎ )١( 
.775 ج78 ص‎ 


(؟) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني: ج 8 ص 54؟77. 
(9) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج /؛: ص 5/8. 


ما زال أبو طالب عليه السلام يدافع عن إيمانه حتى النفس الأخير ةا 


فقد روي الشيخ الصدوق في الأمالي بسنده عن سعيد بن جبير» قال: قال 
يزيد بن قعنب : «كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وفريق من عبد العزى 
بإزاء بيت الله الحرام» إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام» وكانت 
حاملة به لتسعة أشهر وقد أخذها الطلق. 
فقالت: رب إني مؤمنة بك؛» وبما جاء من عندك من رسل وكتب» وإني 
مصدقة بكلام جدي إبراهيم يم الخليل عليه السلام» وإنه بنى البيت العتيق» فبحق 
الذي بنى هذا البيت» وبحق المولود الذي في بطني لما يسرت علي ولادتي. 
قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت وقد انفتح عن ظهره» ودخلت فاطمة فيه 
وغابت عن أبصارناء والتزق الحائط» فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح, 
فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله عز وجل ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين 
عليه السلام. 
ثم قالت: إني فضلت على من تقدمني من النساء» لان آسية بنت مزاحم 
عبدت الله عز وجل سرا في موضع لا يحب أن يعبد الله فيه إلا اضطراراء وإن مريم 
بنت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطبا جنياء وإني دخلت بيت 
الله الحرام فأكلت من ثمار الجنة وأرزاقهاء فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف : 
يافاطمة؛ سميه علياء فهو عليء والله العلي الأعلى يقول: إني شققت 
اسمه من اسميء وأدبته بأدبي» ووقفته على غامض علمي؛ وهو الذي 
يكسر الأصنام 2# بيتي» وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي» ويقدسني 
ويمجدني؛ فطوبى لمن أحبه وأطاعه؛ وويل لمن أبغضه وعصاه» '"' 


40 195 الأمالي للشيخ الصدوق: ص‎ )١( 


أبو طالب تالث م نأ 
لملا ااا 00 عليه السلام من أسلم 


تواتر أخبارولادة الإمام علي عليه السلام في جوف الكعبنّ 
قال الحاكم النيسابوري: «وقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة)”". 
وقال أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الشهير بشاه ولي الله والد عبد العزيز 
الدهلوي مصنف «التحفة الاثني عشرية في الرد على الشيعة» فقال في كتابه «إزالة 
الخفاء»: «تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين عليا في جوف 
الكعبة فإنه ولد في يوم الجمعة ثالث عشر من شهر رجب بعد عام الفيل بثلاثين 
سنة في الكعبة ولم يولد فيها أحد سواه قبله ولا بعده»”". وقال الآلوسي: «وكون 
الأمير كرم الله وجهه ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا وذكر في كتب الفريقين 
السنة والشيعة ‏ إلى أن قال : ولم يشتهر وضع غيره كرم الله وجهه كما اشتهر 
وضعه بل لم تتفق الكلمة عليه ؛ وما أحرى بإمام الأئمة أن يكون وضعه فيما هو 
قبلة للمؤمنين؟ وسبحان من يضع الأشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمين»"". 
أما منزلتها عند رسول الله يله فتظهر من خلال ما قام به النبي الأكرم مله 
من تعامل خاص معها حينما توفيت فقد كفنها بقميصه وحمل جنازتها على عاتقه ؛ 
فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها قبرها وتمدد في لحدها فقيل له في ذلك» فقال: 
«إن أبي هلك وأنا صغير فأخذتني هي وزوجها فكانا يوسعان علي 
ويؤثراني على أولادهما فأحببت أن يوسع الله عليها قبرها» . 
)١(‏ المستدرك للحاكم النيسابوري: ج “ا ص 587 . 


(؟) نقلا عن كتاب الغدير للشيخ الأميني: ج 57: ص 77. 
(5) الطبقات الكبرى محمد بن سعد: ج 5 » ص 77. 


ما زال أبو طالب عليه السلام يدافع عن إيمانه حتى النفس الأخير 1 


بعد هذه الجولة بين مباحث الكتاب وما تمخض عنها من استدلاللات عدة 
لترشد اللبيب إلى حقائق تتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشخصية 
أبي طالب عليه السلام ويمكن إجمالها بالآتي : 

١‏ ان حديث الضحضاح الذي رواه البخاري وغيره؛ هو حديث موضوع 
ومكذوب فيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناهيك عن كونه يصرخ بانتهاك 
حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنزال الأذى به. 

؟ ان هذه المباحث قد أوقفت القارئ على حقيقة وقت إسلام أبي طالب 
عليه السلام » ينا هو بعد إسلام خديجة وولده علي عليهم السلام فكان ثالث 
من أسلم. 

انه كتم إسلامه لحكمة بالغة أثبتت نجاحها الإنجازات التي حققها النبي 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مكة» كما ان الحال الذي أصبح عليه النبي الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة عمه وما أصابه من أذى كبير لخير دليل على حكمة 
أبي طالب في كتمانه إسلامه. 

فلولا هذا التكتم الذي انتهجه أبو طالب عليه السلام لما قام هذا الدين ولقتل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قتل وصلب غيره من الأنبياء عليهم السلام. 

5 -ان نظرية سرية الدعوة النبوية خلال السنين الثلاث الأول هي نظرية 
مختلقة أفرزتها الأحداث التي أعقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ونسجتها بعض الأقلام التي أرادت التزلف لدى الحكام وأرباب السلطة لغرض 


أبو طالب تالث من أ 
وممام امه لمعه وواع 6 واه هه م هماه واه هه وغ وهاه همهو هاه وهو هه مهاوه اممو اقفء ابو عليه السلام من أسلم 


البقاء مدة أطول في الحكم من خلال دفع الناس عن التوجه إلى آل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 
- أن السيرة النبوية الطاهرة قد تعرضت ‏ ومازالت ‏ لبجمات همجية 
ووحشية» بل هي أشد بشاعة من البجمات التي تشن من أجل الإبادة العرقية على 
الأرض ؛ فليس هناك أبشع من الجهل » والتضليل» وتحجير الفكر على الإنسان. 
فلو علم أصحاب الفكر العرقي أو المذهبي وحشية» ما رسخ في أذهانهم 
وبشاعته لما قدموا على تضليل الناس وتحجير أفكارهم وسفك دمائهم. 
ولو علم المسلمون حقيقة ما تعرضت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وسيرته على أيدي أئمة الضلال؛ لاتوا أسفأ وكمداء ولأيقنوا أنه لم يبق من 
القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا و 
#ولوٌ ركذ يموت مَوفْوفوت 00 بَيْجعٌ بَعَصّهُمْ إل بَعَضن 


سم 


القَوْلَ مولا در اتتتيقوا لين متكا ةا اللا 


1 مم مم رس ماه م صح يود الله ميرو 5 مجوده ص سعد داج 


.7١8 الكافي للكليني: ج /» ص‎ ١0 
و”".‎ ”١ سورة سبأء الآيتان:‎ )١( 
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«اخترت من اختار الله لي عليكم؛ عليا» 
«إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموه علي» 
«استغفروا لأخيكم جعفر... 
«أشبهت خَلقي وخُلقي» 
«اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي... 
«إلى الله أشكو ما تلقى عترتي بعدي» 
«امض يا علي فتول أمره... 


«ان قتل زيد أو استشهد... 


١4 


رقمها 


١.5 
١ /اه‎ 
١6م‎ 
إن‎ 


١ /اه‎ 


رذن 
١67‏ 


١.5 


17 أبو طالب تالث م نآ 
10 ممم اه مومع وا وان لأف ع جه اوه عاق فعا حقع وه حور دق عله اباو لاجو ابو عليه السلام من أسلم 


«انظروا من هاهنا... 

«أول جماعة كانت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... 

«أولكم واردا على الحوض أو لكم إسلاماً علي بن أبي طالب» 

«أي والله إني لأحبه حبين... 

«بلى أنت أول شهيد من أهل بيتي» 

«بلى؛ إني رسول الله ونبيه... 

«فقل لهم فليلحقوا بي... 

«قتل أبو جهل... 

«لا سرع ما وجدنا فقدك يا عم» 

«للّه أبو طالب لو كان حاضرا... 

«ما أدري بأيهما أنا أفرح... 

«مانالت قريش :نتن قينا :.: 

«من قدرتم ان تأسروه... 

«تعم والحمد لله... 

«هذا دين الله الذي ارتضاه لنفسه؛ لا يقبل الله من أنبيائه ورسله غيره؛ 
فان دخلت معي فيه وإلا فاكتم عَليَ» 

«وإلاً فاكتم علي» 

«وصلتك رحم وجزيت 0 

«يا أبا ذرأكتم هذا الأمر... 


«يا جبرائيل كيف أصنع بالمستهزئين... 


رقمها 
اها 
١64‏ 
3 


١67 


7“ 
١6 
١6 
١.5 

/ع13 
ك١‏ 
١5‏ 


١.6 


عن 


اه 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
«أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
«انك لتحب عقيلا» 
«كأن الرجل غريب» ؟ 
«كان والله أبو طالب بن عبدالمطلب... 
دلا تقض 2# مسجدنا بعد... 
«لعلك تريد يا رسول اللّه... 


«ما أضمرأحد شيئا إلا ظهر 4 فلتات لسانه وصفحات وجهه» 


«من كان آخر الأوصياء قبل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: 


أبي» 
«مه فض الله فاك... 
«هلكت وأهلكت... 
«والله ما عبد أبي ولا جدي عبدالمطلب... 
ديااانه إن تحددا صلى الله عليه وآله وسلم لصادق فيما يقول... 


«يا رسول الله رأيت العباس ونوفلا وعقيلا... 


قال الإمام زين العابدين عليه السلام 


كه 


١67 


/ 


هيل 


كه 


/ع 


/و1 


غدل 


١7 


كه 


١1 


عن 


١١ 


17 أبو طالب تالث م نآ 
١/1‏ ممه امومع وا عام ف عع مقع امه ف عا جف ع عه حور مق وعلط لابو ولق لاا جه ابو عليه السلام من أسلم 


الحديث رقمها 
قال الإمام الصادق عليه السلام 
(أككتم ريتول الله محل الله عليه واكموسلهم ميكة محتفيا حاتف ا 
خمس سنين ليس يظهر أمره... 
«أنه كان أسلم» ل 
«بينا أبي عليه السلام يطوف بالكعبة إذا رجل معتجر... 4 
«كذبواء ما بهذا نزل جبرائيل على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم...  ١١.١‏ 
«لما خرجت قريش إلى بدر... ةل 
«ما يقول الناس # أبي طالب... فل 
«محث رسون الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة يعد ماجاءه 7١‏ 
الوحي... 
«تحن قوام الله على خلقه وخزانه على دينه... 1 
قال الإمام الباقر عليه السلام 


«أبى الله عزوجل أن يطلع على علمه إلا ممتحنا للإيمان به كما ١م‏ 
قضى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصبر على أذى 


قومه... 
«كدبوا والله إِنّ إيمان أبي طالب... ل 


«نسحتها لاسر مم4 : 


«لااولكنه كان مستودعا تلوضايا قدفعها إليه... 


قال الإمام الرضا عليه السلام 
«يسم الله الرحمن الرحيم» أما يعد: فانك ان شنككت... 


32 


«رضيت بالله ربا وبابن أخي محمد نبياء وبابني علي له وصيا» 


«ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم... 


ضن 


1١/ 


رضنا 


رضنا 


فهرس الأشعار 


أرقت لنوحآخرالليل غردا 


أعينى جوادا بارك الله فيكحما 


500 
اذب واحمي رسول الإاله 
أعوذ يرب الناس من كل طاعن 


ألم تعلم وا ةأنناوجانا 


الشعر 


أمير المؤمنين علي عليه السلام 


وغيثالمحول ونورالظلم 
يدكرني شجوا عظيما مجددا 


على هالكين ما ترى لهم مثلا 


علينا بسوءعء أو ملح يباطل 


١ا/ه‎ 


1١7 / 


1١ / 


١.6 


0 


1 


32 


ان قشبيحصا وجع محرا كفني 
أوصي بنصرالتبي الخير مشهده 
كذديتم وبيت الله نبزى محمدا 
منعناالرسول رسو رالمليلكي 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 


ولما رأيتالقوملا ود فيهم 


ريدق 
ألا قبحالرحمن ظهرمطية 


طالب بن أبي طالب 


ياربأمايفزون بطالب 


اهو اهو ع ٠‏ 
رقية بئنت ابى صيمى 


بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا 


هووووووووووووية 


عند ملمالزمانوالحرب 
عنيكا انك وم الححير عباتا 
ولا تطاعن دونه وتثاضل 
ببيض تلألاً مث لالبروق 
ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


أتتنا تهادى من دمشق يخالد 


فحن النعائم والزهمرة 


وقد فقدنا الحيا وأجلوذالمطر 


أبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم 


الصفحة 


١6 


١ 


كع 


5م60 


/ع 


0 


١18 


١.4 


١66. 


1: 


الشعر الصفحة 
الحافظ العراقى 

شممشت قريش الأعداء إلى أبي طالب إذ يساءع  ٠١‏ 
ابن أبي الحديد المعتزلي 

ولولا أب وطالب وايئنه وكشن لشن مخضا وقامنا 15 


المتنبى 


7 


جرى الخلف إلا فيك أنك واحد وإنك ليش_والملوك ذتئاب ده 


النبي المصطفى محمد رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله وسلم, و 01/18 151419-14 237 
ل ل ل 
“م 45 40 45 لاق رقف فق ٠ف‏ لف (م لام 
65 كرف ات لك للكت 5ت شك كى لاك ارت فى 
الى الل للق فلن كلل لالى كلل فلن عنلن لحن كلو 
لل كل مه حى لال حل على للق كل ف وى 
حل كق لاق أرق "١ك‏ أل ف١‏ لك كال لاتق 
ل اح ا ال الل ا ا الل 
ا ل ا ل ل له 
:“ل كا 511 ك2 
٠ل‏ اهل '”دل هل :دل هدهل كدل لادل 


مدل ١٠كل‏ أاكل ع ؟كا 


إبراهيم الخليل عليه السلام 9" 9؟1, 9ذ١‏ 


1١4 


أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب 
عليه السلام لال 31/38 40/78 205 4 
لاك على لانن ارول الى مارو لق للق لان لاقت 
للد ل ف ف ل ال رش نت 
:“ال ه"ل 55ل ه52155ثةل ١٠هدل‏ اهل *ولفق 
5 لاهلى وهل ١5١‏ 


فاطمة الزهراء عليها السلام؛ ١١/8‏ 

الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه 
السلام 174 784ل ه0"١‏ 

الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه 
السلام 17/8 ١5١‏ 

الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه 
السلام, 55 2119 ١68‏ 

الإمام أبو جعفر الباقر محمد بن علي عليه 
السلام ثلاء الى الى على ١٠‏ 


الإمام أبو عبدالله الصادق جعفرابن محمد 
عليهالسلام /الاء للك ولا حل ال لال 
ا 149 ١54‏ 

الإمام الكاظم أبو الحسن الماضي موسى ابن 
جعفر عليه السلام 189 ١4‏ 

الإمام أبو الحسن الثاني الرضا علي بن موسى 
عليه السلام 9# 4"زل جل زا 

الإمام أبو جعفر الثاني الجواد محمد بن علي 
عليه السلام؛ ولا 


.......اأبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم 


الإمامأبوالحسن الثالث الهادي علي بن 
محمد عليه السلام؛ ه١١‏ 

الإمام أبو محمد العسكري الحسن ابن علي 
عليه السلام 17 ١6‏ 


فهرس الأعلام 


عبد المطلب جد النبي الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم ؟, 4ى لال زر ١59‏ 

أبو طالب عم النبي الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم 5ه 184104151841١٠١‏ 
ل يل 1 ليق ل 
مسن ع بحر وسو وى لول 45 م4 ك4 لاق 4 
٠ف‏ ام "ام ؤ5ى فى لاى لالل عق كق لاق افق 
حل لحل "ل وهل تو ول 
ل ل ل 7 
لل ا ل لس ل ل قل 
لعل 1ل "14 145140 44 1951ل عهل 


اك١ ”دل *هطل :زهدل هدهل كدل لاهلا‎ ١ 
حمزة عم النبي الأعظم صلى اللّه عليه وآله‎ 
١1" وسلم»‎ 


خديجة بنت خويلد عليها السلام 4 275 249 
4ك“ لاتحت حت الل علا كلل لالا لا لاق عق 
لاق رق 1820155156 لك زهل مهكل لكا 

جعفر بن أبي طالب *216 2164 ١55‏ 

أبو ذر الغفاري رضي اللّه عند /لى وى /اى 238/4 
4645294١9‏ 

عقيل بن أبي طالبء؛ ١67 0651215٠‏ 

السيد عبد العظيم بن عبدالله العلوي 
الحسني» تن انا 

العباس بن عبدالمطلبء ٠١لا‏ الاء لالاء ١61‏ 


طالب بن أبي طالب» ١192158‏ 


فهرس الأعلام 


أبان بن عثمان بن عفان:» ١١5‏ 

ابن أبي الحديد المعتزلي» 2165 ١60 5١‏ 

ابن الأثير 147 207:45 /1/ 

ابن الجوزي» ١77/078‏ 

ابن حجر العسقلاني؛ 277 74 

١١١ 1١17 ابن خلكان؛‎ 

ابن دأب؛ 5ه لاه 

ابن سعد ؟", 211١‏ ٠ول‏ لهل 1067ل ١64‏ 

ابن سيد الناس» 48 55 ١41917٠١‏ 

ابن عساكر 5١‏ ه/: 158 اهل /ادا 

ابن عقدة؛ ١6١‏ 

ابن كثير لل نل 4١‏ 11 41 45:48 4 لام 
كم كلاء فلا ١ك ١52111111١‏ 


ابن هشام /:؛ "لل كى الى ١1825211١‏ 


5-3 


١87 


أبو الفرج الأصفهاني: ١١86‏ 

أبوبكر بن أبي قحافة 4" /ا4 38 314 "الاء 
كلا لاء كلا ولاك حر 5ك١ا‏ 

أبو سعيد الأحول بن عقيل بن أبي طالبء ١6١‏ 

أبو سعيد عبد الملك النيسابوري الخركوشي» 
دل لس وس مسن عسل وم مق كل حرق كو 

أبو عبدالله الحسين بن عبدالله, ١:‏ 

أبو لهب؛ ٠١8‏ 

أبي بصير ١١٠١‏ 

أبي حمزة: 14 

أبي طالح؛» 5م 

أبي موسى الأشعري» 5ه 

احمد بن حنبل؛ 378 لات الاء ولا 


أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي, للملا 


احمد بن محمد ابن خالد البرقي» 1١١4‏ 

أسد بن عبدالله البجليء 7١‏ 

أسماء بن عقيل بن أبي طالبء ١١١‏ 

أسماء بنت سفيانء ١١١‏ 

أسماء بنت عميس» ١١7‏ 

إسماعيل بن إبراهيم؛ ١١١‏ 

١١١ 248 الآلوسيء‎ 

البخاري لال لاى لاق دف حت الاء الا ولاء رل 


ىاع لاهلا ١5١‏ 
الجاحظ؛ ١1‏ 
الحافظ البزان 7/ 
الحافظ البغوي»؛ ١ه‏ 
الحافظ الذهبي, ا الم 5 الا كا لثى مضك 
يفن 
الحافظ العراقي, ٠١5‏ 
الحافظ النسائي» 59 
الحاكم الحسكاني, وى لال 
الحاكم النيسابوري؛ الا ١1١‏ 
الدولابي» 07 
الراهب يحيرى "1 
الزبيربن بكار ١١١‏ 
الزمخشري؛ 4١:4١‏ 
الزيلعي؛ 4١‏ 


السدي» هم 


.......اأبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم 


السيد أبيو القاسم الخوني,) “الى 5م 15م ه6١‏ 

السيد الجليل حسين الطباطبائي اليزدي؛ ٠‏ 

السيد الشريف المحدث أبي محمد الحسن بن 
الحسين بن علي بن أبي طالبء "١‏ 

السيد جعفر مرتضى العاملي؛ 79:31 

السيد جما لالدين احمد بن موسى بن 
طاووسء "١‏ 

السيد حسن بن علي حسين القبانجي 
الحسيني النجفي؛ ٠‏ 

السيد حسين المجتهد؛ 7١7‏ 

السيد طالب الحسيني آل علي خان المدني؛: ٠"‏ 

السيد محمد بن حيدر بن نور الدين علي 
الموسوي الحسيني العاملي؛ ٠7‏ 

السيد محمد عباس بن السيد علي أكبر 
الموسوي التستري اللكهنوي» 7١١‏ 

السيد محمد علي بن العلامةالحجة 
عبدالحسين الموسوي آل شرف الدين 
الموسوي؛ ٠4‏ 

السيد مهدي بن علي الغريفي البحراني 
النجفي؛ ١4‏ 

١1١9 الشعبي»‎ 

الشقنيطي؛ الا 

الشيخ ابن جني؛ ١4‏ 


الشيخ أبو جعفرالصدوق ١لا‏ هى لالى 20175 


هل 5"مل مول زول ؤوه١‏ 

الشيخ احمد فيض ابن الحاج علي عارف 
عثمان بن مصطفى الجورومي الحنفي» 
”> 


الشيخ أغا بزرك الطهراني» 219 27١‏ 277 5574 


الشيخ الح رالعاملي: ١١*55‏ 

الشيخ الطوسي؛ 5١‏ 579 8لا 2118 ١15‏ 

الشيخ الكليني؛ الا ١19 23١1/‏ 

الشيخ المفسر أبو الفتوح الرازي» 279201١562575‏ 
لين 


الشيخ المفيد رحمه الله من حل عى مى باى 


/ا5 5لاء /ا17, ه: كل مه١‏ 
الشيخ النجاشي؛ ٠١‏ ١ل‏ 17 014 0ل /الا 
الشيخ جعفرين محمد النقدي التستري 
النجفي؛ ٠١١‏ 
الشيخ عبدالحسين النجفي الأميني؛ ١‏ 
الشيخ عبدالله بن علي الخنيزي القطيفي؛ ١9‏ 


الشيخ محمد أبو زهرة؛ "١9‏ 

الشيخ محمد رضا الطبسي النجفي؛ ٠١‏ 

الشيخ محمد علي ابن الميرزا جعفر علي 
الفصيح الهندي؛ ٠١‏ 

الصفار ؟1/ 


الصفدي»: ١772117١‏ 
الضحاك بن سفيان:؛ ١١6١‏ 


الطبرانى؛ 6ع علض الا اا 5 


الطبري ”4 اد الا 5لاء ك3 ١59‏ 

٠١ ١يواحطلا‎ 

القاضي النعمان المغربي: 2148 ١5١‏ 

القاضي عياض»ء /0*: 44 

المتنبي» كه 

المغيرة بن شعبة 291 /7 

الميرزا شمس العلماء محمد حسين بن علي 
ابن رضا الجرجاني؛ ٠١‏ 

الميرزا محسن ابن الميرزا محمد المعروف ب«والا 
مجتهد» القرة داغي التبريزي: 7١‏ 

٠7٠:5١ الهيثمي؛‎ 

أم البنين بنت الثغر ١١١‏ 

أم القاسم بن عقيل بن أبي طالب؛ ١١5١‏ 

أم النعمان بن عقيل بن أبي طالب؛ ١5١‏ 

أم أيمن رضي الله تعالى عنهاء 47 

أم سعيد بنت عمرو بن يزيد» ١5١‏ 

أم هانىّ بن عقيل بن أبي طالبء ١١١‏ 

أم هاني واسمها فاختة بنت أبي طالب؛ ١58‏ 

جعفر الأصغر بن عقيل بن أبي طالب» ١١١‏ 

جعفر الأكبر بن عقيل بن أبي طالبء ١6١‏ 

جعفرين محمد أبو القاسم» ١١5‏ 

جلال الدين عبدالرحمن السيوطيء 25١7‏ 714 

جمانة بنت أبي طالبء 1١١58‏ 


حليمة السعدية ١‏ 


حمزة بن عقيل بن أبي طالب» ١١١‏ 

خالد القسري: ١١92:11١8‏ 

١١١ خليلة؛‎ 

درست بن ابي منصور ١77‏ 

رقية بنت أبي صيفي» 1١‏ 

رملة بن عقيل بن أبي طالبء ١١١‏ 

ريطة بنت أبي طالب» ١١58‏ 

زياد بن عبدالله البكائي؛ ١١١‏ 

زيد بن أرقم» 58 

زيد بن حارثة: ١ه ١5‏ 

زينب بن عقيل بن أبي طالبء ١5١‏ 

سعد بن عبد الله ين أبي خلف الأشعري 
القمي؛ ٠5‏ 

سعيد بن جبير؛ ١69‏ 

سعيد بن عقيل بن أبي طالبء ١5١‏ 

سليمان بن عبد الملك؛ ١١5‏ 

شمس الدين أبي علي فخار بن معد الموسوي» 
ايف 

صعصعة بن صوحان: 78 

عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب؛ ١5١‏ 

عبد الرحمن بن كثير ٠١١‏ 

عبد العزيز الدهلوي؛ ١٠١‏ 


عبد العزيز سيد الأهل» ١:‏ 


...بو طالب عليه السلام ثالث من أسلم 


عبد الملك بن مروان؛ ١١19411821١17/:1١15‏ 
عبد ياليل؛ ١؟ه‏ 

عبدالله الأصغربن عقيل بن أبي طالب؛ ١5١‏ 
عبدالله بن احمد بن حرب المهزمي العبدي؛ ١4‏ 
عبدالله بن جعفر الطيان ١57‏ 

عبدالله ين عياس» دى ذحى 15ل ١6١‏ 
عبدالله بن عقيل بن أبي طالبء ١5١‏ 

عبيد الله بن زياد» نل 

عبيد الله بن علي الحلبي؛ 7 

عبيدة بن الحارث: ٠١٠١‏ 

عثمان بن جني؛ 74 

عثمان بن عقيل بن أبي طالب»؛ ١١١‏ 

عروة بن الزيير 1/ 

عفيف الكندي: 0٠١‏ الا الا لا لالا 
عفيف بن أسعد؛ 74 

علي بن إبراهيم القمي؛ 154, ١50‏ 

علي بن الحسين السعد آبادي؛ ١74‏ 

علي بن بلال بن أبي معاوية المهلبي الأزدي؛ ٠7‏ 
علي بن حمزة البصري التميمي؛ 7١‏ 
علي بن حمزة البصري اللغوي؛ ١؟‏ 

علي بن عقيل بن أبي طالب؛ ١١١‏ 

عماربن مروان؛ 7"/ 

عمرين الخطابء /1, 5 


عون بن جعفر الطيار, ١57‏ 


فاطمة بنت عقيل بن أبي طالب؛ ١١١‏ 

فاطمة بنت أسد رضي الله عنهاء 216١ 037١‏ 
لال لهل حمل كا 

قطبة بن مالك» 78 

محمد بناحمد بنالحسين بناحمد 
الخزاعي النيسابوري» "١١‏ 

محمد بن إسحاق؛ 97 45:48 48: الاء هلا 25 


5521١2‏ لها 

محمد بن جعفر الطيار؛ ١57‏ 

محمد بن سعيد؛ ١/4‏ 

محمد بن سلمة الحراني؛ ١7١١‏ 

محمد بن عبد الرسول البرزنجي الشافعي 
الشهروزي المدني»؛ ٠7‏ 

محمد بن عقيل بن أبي طالبء ١5١‏ 


محمد بن علي الحلبيء الا 


محمد بن عمر 5ه١‏ 

محمد بن محمد الكوة: ١1‏ 
محمد كامل حسن المحلمي؛ ١9‏ 
مسعود بنو عمرو بن عمير» "'ه 
مسلم بن عقيل بن أبي طالبء ١١١‏ 
معاوية بن أبي سفيان؛ ١١17‏ 
موسى بن عقبة؛ 7ه 

هانيىّ بن عروة: ١٠١١‏ 

يحيى بن عفيف» ٠١‏ 

يزيد بن عقيل بن أبي طالبء ١6١‏ 
يزيد بن قعنب؛ ١١9‏ 

يونس بن بكير؛ ١١١‏ 


يونس بن نباته, ١7١‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام): الطبعة الأولى 


دار النخائر قم إيران لسنة ١417‏ ه. 


المصادر المخطوطة 
بهجة المحافل للعامري الحمصي: مخطوط في مكتبة الأسد»؛ دمشق ‏ سوريا. 
شرف المصطفى للحافظ أبي سعيد الخركوشي: مخطوط في مكتبة الأسدء 
دمشق ‏ سوريا. 
كتاب المنمق لمحمد بن حبيب البغدادي: نسخة مخطوطة. 
نظم الدررالسنية 4 السيرة الزكية للحافظ العراقي: مخطوط؛ مكتبة الأسد» 


دمشق ‏ سوريا. 
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أبنو طالب تالث م نأ 
كمد مويه ماد ويه ود شد ا ف كم ع عه اموواطة يمتح وامحة واد ابو عليه السلام من أسلم 


الأحاديث الطوال للطبراني: الطبعة الأولى دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
الاحتجاج للشيخ الطبرسي: طبعة دار النعمان؛ النجف الأشرف ‏ العراق لسنة 
كلكلا ه. 

الاستيعاب لابن عبد البر: الطبعة الأوتى دار الجيلء؛ بيروت ‏ لبنان لسنة ١5417‏ ه. 
أسد الغابة لابن الأثير: طبعة دار الكتاب العربي»؛ بيروت ‏ لبنان. 

الإصابة لابن حجر: الطبعة الأولى دار الكتب العلمية؛ بيروت ‏ لبنان لسنة 1١416‏ ه. 
أضواء البيان للشنقيطي: طبعة دار الفكر؛ بيروت ‏ لينان لسنة ١416‏ ه. 

إعلام الورى بأعلام الهدى للشيخ الطبرسي: الطبعة الأولى مؤسسة آل البيت 
(عليهم السلام) لإحياء التراث» قم إيران لسنة: ربيع الأول 14117 ه. 

الأعلام لخير الدين الزركلي: الطبعة الخامسة دار العلم للملايين؛ بيروت - 
لبنان. 

الإفصاح للشيخ المفيد: الطبعة الثانية دار المفيد» بيروت ‏ لبنان لسنة ١414‏ ه. 
الإكمال 4 أسماء الرجال للخطيب التبريزي: طبعة مؤسسة أهل البيت (عليهم 
السلام). 

الامالي للشيخ الصدوق: الطبعة الأولى مركز الطباعة في مؤسسة البعثة قم 
إيران لسنة /ا51١‏ ه. 

الأمالي للشيخ للطوسي: الطبعة الأولى دار الثقافة» قم إيران لسنة 1/5 ه. 
امتاع الاسماع للمقريزي: الطبعة الأولى منشورات محمد علي بيضون دار الكتب 


العلمية» بيروت ‏ لبثان لسنة ١57٠١‏ ه. 


فهرس المصاد والمراجع فو خا ا ا 1911 
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. بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار: طبعة منشورات الأعلمي: طهران - 


ضة 


شه 


. أمل الآمل للحر العاملى: مطبعة الآداب؛ النجف الأشرف ‏ العراق. 


أنساب الأشراف للبلاذري: الطبعة الأولى مؤسسة الأعلمي»؛ بيروت ‏ لبنان لسنة 


ه. 
الأوائل للطبرانى: الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة دار الفرقان؛ بيروت ‏ لبنان لسنة 
١501*‏ ه. 


الأوائل للعسكري. 

إيمان أبي طالب للشيخ الأميني: من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية. 

إيمان أبي طالب للشيخ المفيد: طبع دار المفيد» بيروت ‏ لبنان لسنة 515١ه.‏ 
دناب 

بحار الأنوار للعلامة المجلسي: الطبعة الثانية المصححة مؤسسة الوفاء؛ بيروت ‏ 

لبنان لسنة 1١50‏ ه. 

بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني: طبعة المكتبة الحبيبية: باكستان لسنة 

89 هد 

البداية والنهاية لابن كثير: الطبعة الأولى دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - 

لبنان لسنة 1١508‏ ه. 


البرهان للزركشى: الطبعة الأولى دار إحياء الكتب العربية لسنة 1/5 ه. 


إيران لسئة ١1١:5‏ ه. 
بلاغات النساء لابن طيفور: طبعة مكتبة بصيرتي» قم إيران. 
البيان ل تفسير القرآن للسيد الخوئي: الطبعة الرابعة دار الزهراء» بيروت ‏ لبئنان 


لسئة ه90١١‏ ه. 
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أبنو طالب تالث م نأ 
جح عع اح وده ونه كو طم وروت مخميو ان اكد ع واونخ و ره ويوت واه والح مواد ابو عليه السلام من أسلم 


يف 


عدف الك 
تاج العروس للزييدي: طبعة دار الفكر؛ بيروت ‏ لبنان لسنة ١414‏ ه. 

تاريخ الإسلام للذهبي: الطبعة الأولى دار الكتاب العربي؛ بيروت ‏ لبنان لسنة /1401 ه. 
تاريخ الطبري: الطبعة الرابعة مؤسسة الأعلمي» بيروت ‏ لبنان لسنة ١40‏ ه. 


التاريخ الكبير للبخاري: طبعة المكتبة الإسلامية: ديار بكر تركيا. 


: تاريخ اليعقويى: طبعة دار صادر بيروت ‏ لبئان. 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: الطبعة الأولى دار الكتب العلمية؛ بيروت ‏ لبنان 
لسئة ١517/‏ ه. 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: طبعة دار الفكر: بيروت ‏ لبنان لسنة ١١41اه.‏ 
تخريج الأحاديث للزيلعي: الطبعة الأولى دار ابن خزيمة:؛ الرياض - المملكة 
العربية السعودية لسنة ١414‏ ه. 

التذدكرة لسبط ابن الجوزي. 

التعجب لأبي الفتح الكراجكي: طبع بتحقيق فارس حسون. 

التفسير الآصفي للفيض الكاشاني: الطبعة الأولى مكتب الإعلام الإسلامي 
لسئة ١516‏ ه. 

تفسير الآلوسي. 

تفسير البرهان للسيد البحراني. 

تفسير الثوري لسفيان الثوري: الطبعة الأولى دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان 
لسنة *0٠5اه.‏ 

تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني: الطبعة الأولى مكتبة الرشد للنشرء الرياض 


المملكة العربية السعودية لسئة ١51٠١‏ ه. 


فهرس المصاد والمراجع فو حا ا ا 1911 
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تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي: الطبعة الثالثة مؤسسة دار الكتب؛ قم 


إيران لسنة صفر ١5١04‏ ه. 


. تفسير فرات الكوخك لفرات بن إبراهيم الكوك: الطبعة الأولى مؤسسة الطبعة 


لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي؛ طهران ‏ إيران لسنة ١51٠١‏ ه. 

تفسير مجاهد بن جبر: تحقيق مجمع البحوث الإسلامية؛ إسلام آباد ‏ ياكستان. 
تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: الطبعة الأولى مؤسسة الأعلمي» بيروت - 
لبنان لسئة ١516‏ ه. 

التمهيد لابن عبد البر: طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب 
لسئة /17381ا ه. 


خنثات 
الثقات لابن حبان: الطبعة الأولى مؤسسة الكتب الثقافية» بحيدرآباد الدكن - 


الهند لسنة 198 ه. 


7 6 كت 
جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي: المطبعة العلمية؛ قم إيران لسنة 
1666| ه. 
جامع البيان لان جرير الطبري: طبعة دار الفكر؛ بيروت ‏ لبنان لسنة ١41١6‏ ه. 
الجواهر السنية للحر العاملي: مطبعة النعمان؛ النجف الأشرف ‏ العراق لسنة 
5 ه. 
الجوهرة # نسب الإمام علي (عليه السلام) وآله للبري: الطبعة الأولى مؤسسة 


الأعلمى؛ بيروت ‏ لبنان لسنة ١507‏ ه. 
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أبنو طالب تالث م نأ 
جح عع اح وده يوه لو طم وروت مخميه ان اكد ع واونح و وارطة وووت وه والح لماج ابو عليه السلام من أسلم 


الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب (عليه السلام) للسيد فخار بن معد: 
الطبعة الأولى انتشارات سيد الشهداء»؛ قم إيران لسنة ١51٠١‏ ه. 
حلية الإبرار للسيد هاشم البحراني: الطبعة الأولى مؤسسة المعارف الإسلامية. 


قم إيران لسنة ١141١‏ ه. 


8 حلية الإبرار للشيخ عياس القمي. 


كت 6 م 
الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي: الطبعة الأولى كاملة محققة مؤسسة 
الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)» قم إيران لسنة ذي الحجة 
١89‏ ه. 
الخصائص الفاطمية للشيخ محمد باقر الكجوري: الطبعة الأولى انتشارات 
الشريف الرضي لسنة ١1477‏ ه. 
خصائص أمير المؤمنين (عليه السلام) للنسائي: طبعة مكتبة نينوى الحديثة, 
طهران ‏ إيران. 
الخصال للشيخ الصدوق: طبعة منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية 


قم إيران لسنة: 18/ذي الحجة الحرام/"40١‏ ه. 
50 


الدرالمنثور تجلال الدين السيوطي: طبعة دار المعرفة: بيروت ‏ لبئان. 
الدرالنظيم لابن حاتم العاملي: طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 


المدرسين قم ايران. 


فهرس المصاد والمراجع فووا وما ا ا و وا ا 821 19 
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الدرجات الرفيعة ع طبقات الشيعة لسيد علي خان المدني: طبعة منشورات 
مكتبة بصيرتي؛ قم ايران لسنة 1191 ه. 

الدلائل للبيهقي. 

ديوان شيخ الأباطح. 


ات 
ذرايع البيان. 
الدريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بيزرك الطهرانى: طبعة دار الأضواءء بيروت - 


لبنان. 


5 ل - 


المدرسين» قم إيران لسئة ١51١5‏ ه. 


5 روضة الواعظين للفتال النيسابوري: مطبعة منشورات الشريف الرضي» قم 


إيران. 


م 0 5-7 
سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي: الطبعة الأولى دار الكتب العلمية» بيروت ‏ 
لبنان لسنة 1١54154‏ ه. 
سنن الترمذي: الطبعة الثانية دار الفكر؛ بيروت ‏ لبنان لسنة 1١50*‏ ه. 
سير أعلام النبلاء للذهبي: الطبعة التاسعة مؤسسة الرسالة؛ بيروت ‏ لبنان لسنة 
١531‏ ه. 


سيرة ابن إسحاق لمحمد بن إسحاق بن يسار: طبعة معهد الدراسات والأيحاث للتعريف. 
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أبنو طالب تالث م نأ 
مده وود مومه و امع 6 وبع وه خم ف كح ع خووا ره ماع والح لوا ابو عليه السلام من أسلم 


السيرة الحلبية: طبعة دار المعرفة: بيروت ‏ لبنان لسنة 1١40١‏ ه. 
السيرة النبوية لابن كثير: طبعة دار المعرفة» بييروت ‏ لبنان لسنة 
كةو" هلد 

السيرة النبوية لابن هشام: طبعة مكتبة محمد علي صبيح وأولاده؛ القاهرة ‏ مصر 


السنة 1787 ه. 


سس - 
شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي: من مصادر العقائد عند الشيعة 
الإمامية. 
شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي: الطبعة الثانية مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسينء قم إيران لسنة ١414‏ ه. 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: الطبعة الأولى دار إحياء الكتب العربية 
مؤسسة اسماعيليان لسنة 11/8 ه. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض: طبعة دار الفكر؛ بيروت ‏ لبنان 
لسنة 1١109‏ ه. 
شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني: الطبعة الأولى مؤسسة الطبع لوزارة 


الثقافة والإرشاد الإسلامى لسنة 1١41١‏ ه. 


الصحاح للجوهري: الطبعة الرابعة دار العلم للملايين:» بيروت ‏ لبنان لسنة ١1١17‏ 
ه. 


صحيح البخاري: طبعة دار الفكر لسئة ١1١1١‏ ه. 


فهرس المصاد والمراجع اا 00 
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الطبقات الكبرى لمحمد ين سعد: طبعة دار صادر بيروت ‏ لبئان. 
الطرائف 4 معرفة مذاهب الطوائف للسيد ابن طاووس: الطبعة الأولى مطبعة 


الخيام: قم إيران لسئة 199 ه. 


0 ب 
العثمانية للجاحظ: مطبعة دار الكتاب العربي» مكتبة الجاحظ؛ مصر. 
العدد القوية لعلي بن يوسف الحلي: الطبعة الأولى مكتبةآية الله المرعشي 
النجفي؛ قم إيران لسنة ١408‏ ه. 
عيون الأثر لابن سيد الناس: طبعة جديدة مصححة مؤسسة عز الدين» بيروت - 


لبنان لسنة ١505‏ ه. 


الغدير للشيخ الأميني: الطبعة الثالثة دار الكتاب العربي؛ بيروت ‏ لبنان لسنة 
/1ا1١‏ ه. 
الغيبة للشيخ الطوسي: الطبعة الأولى مؤسسة المعارف الإسلامية» قم إيران 


لسنة شعبان ١41١‏ ه. 
قات 

الفايق 4 غريب الحديث لجار الله الزمخشري: الطبعة الأولى دار الكتب العلمية 

بيروت ‏ لبنان لسنة 1411 ه. 


فتح الباري لابن حجر: الطبعة الثانية دار المعرفة: بيروت ‏ لبنان. 


/اة. 


. 


4 


عل 


؟.6. 


ك0ل. 


.٠6و/‎ 


. 48 


.9 


أبو طالب تالث م نأ 
مده وده ومنه أو امع 6 وبع وه خم ف كح قوواط وما والح الوا ابو عليه السلام من أسلم 


الفصول المختارة للشريف المرتضى: الطبعة الثانية دار المفيد» بيروت ‏ لبنان لسنة 
65 ه. 

فقه السيرة للبوطي: الطبعة العاشرة دار الفكر؛ بيروت ‏ لبنان لسنة ١41١‏ ه. 
الفهرست لابن النديم. 

الفهرست للشيخ الطوسي: الطبعة الأولى مؤسسة نشر الفقاهة: مؤسسة النشر 


الإسلامي لسئة) شعبان/"١5١‏ ه. 
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. الكالي للشيخ الكليني: الطبعة الخامسة دار الكتب الإسلامية» طهران ‏ إيران 


لسنة ١109‏ ه. 
كتاب الدعاء للطبرانى: الطبعة الأولى دار الكتب العلمية»؛ بيروت ‏ لبنان لسنة 


١511‏ ه. 


. كتاب العين للخليل الفراهيدي: الطبعة الثانية مؤسسة دار الهجرة: لسنة ١409‏ ه. 
. حكحل البصر للشيخ عياس القمي. 
. كشف الغمة لابن أبي الفتح الاربلي: الطبعة الثانية دار الأضواء؛ بيروت ‏ لبنان 


لسئة ١5١5‏ ه. 

كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: طبعة مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين؛ قم إيران لسنة» محرم الحرام ١4١6‏ ه. 

كنز العمال للمتقي الهندي: طبعة مؤسسة الرسالة: بيروت ‏ لبنان لسنة ١409‏ ه. 
كنز الفوائد لأبي الفتح الكراجكي: الطبعة الثانية مكتبة المصطفويء قم 
إيران لسنة 1١541١‏ ه. 


الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي: طبعة مكتبة الصدر؛ طهران ‏ إيران. 


فهرس المصاد والمراجع فو خا ا ا 191 
ر . 
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.١١ 17 


.١* 


.١15 


. ١6 


كلا 


.١١/ 
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. لباب النقول لجلال الدين السيوطي: طبعة دار إحياء العلوم» بيروت ‏ 
لبنان. 
لسان العرب لابن منظور: مطبعة نشر أدب الحوزة: قم إيران لسنة؛ محرم الحرام 
66 ه. 


المجدي لي أنساب الطالبيين لعلي بن محمد العلوي: الطبعة الأولى مكتبة آية 
الله العظمى المرعشي النجفي» قم ايران لسنة ١409‏ ه. 


مجمع البحرين للشيخ الطريحي: الطبعة الثانية مكتب نشر الثقافة الإسلامية 
لسئة ١108‏ ه. 

مجمع الزوائد للهيثمي: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان لسنة 
١1104‏ ه. 

المجموع لمحيي الدين النووي: مطبعة دار الفكر؛ بيروت ‏ لبنان. 


مختصر بصائر الدرجات لحسن بن سليمان الحلي: الطبعة الاولى منشورات 
المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف ‏ العراق لسئة ١17/١‏ ه. 
مستدرك سفينة البحار للشاهرودي: طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التايعة 


لجماعة المدرسين: قم إيران لسئة ١518‏ ه. 


.المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: طبع يتحقيق 


. مسند أبي يعلى الموصلي: طبعة دار المأمون للتراث. 


. مسند أحمد بن حنيل: طبعة دار صادرء بيروت ‏ لبنان. 


.١ 1١ 


. ١71 


.١17* 
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.١1/ 


.١1 
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.١ "١ 


؟'313. 


. 3# 


. 5 


أبو طالب تالث م نأ 
دحو لوطه أو ابم عع ع وبع وه خم ف كح أو لوطه وما والح الوا ابو عليه السلام من أسلم 


المصنف لابن أبي شيبة الكو4: الطبعة الأولى دار الفكر؛ بيروت ‏ لبنان لسنة» 
جمادى الآخرة ١5:09‏ ه. 

المصنّف لعبد الرزاق الصنعاني: طبعة منشورات المجلس العلمي. 

المعارف لابن قتيبة: مطبعة دار المعارف» القاهرة ‏ مصر. 

معجم الأدباء لياقوت الحميري. 

المعجم الأوسط للطبراني: طبعة دار الحرمين؛ لسنة ١415‏ ه. 


.المعجم الكبير للطبراني: طبيعة دار إحياء التراث العربي» القاهرة ‏ 


مصر. 
مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني: الطبعة الثانية منشورات المكتبة 
الحيدرية:؛ النجف الأشرف ‏ العراق لسنة ١1/864‏ ه. 

مناقب آل أبي طالب لابن شه رآشوب: مطبعة المكتبة الحيدرية؛ النجف الأشرف ‏ 
العراق لسنة 5/ا1 ه. 

مناقب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لمحمد بن سليمان الكوك: الطبعة 
الأولى مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» قم إيران لسنة/ محرم الحرام 417١اه.‏ 
المناقب المائة للشيخ أبي الحسن ابن شاذان. 

منتهى الآمال للشيخ عباس القمي. 

المواهب اللدنية. 


٠ 


نات 


نقباء البشر لآغا بزرك الطهراني. 


النهاية 4 غريب الحديث لابن الأثير: الطبعة الرابعة مؤسسة اسماعيليان» قم 


إيران. 


فهرس المصاد والمراجع ا 0 
9 2 


هات 
ه. هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي: طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان. 
٠.الواك‏ بالوفيات للصفدي: طبعة دار إحياء التراث» بيروت ‏ لبنان لسنة ١57١‏ ه. 
١‏ . وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي: الطبعة الثانية مؤسسة آل البيت (عليه 


السلام)» قم إيران لسنة ١414‏ ه. 


2 97 
محتويات الكتاب 
5“ : 
000000000000000 00 
ع 


5 








تلويح الحافظ الخركوشي بإسلام أبي طالب عليه السلام وأنه ثالث من أسلم ....1 
المسألة الأولى: السياق العام للرواية ذ[ز[1[ 1[ [ [ [ [ 0000 
المسألة الثانية: قوله عليه السلام دما هذا الذي أظهرته» 8 00 00 00000001 
المسألة الثالثة: «عرض الدخول في هذا الدين» 1 [1[1[1[1[1[1[ 1[ 00001111 
المسألة الرابعة: دما المراد بالكتمان الذي طلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
أبي طالب عليه السلام)؟ 19[ [[ [ [ [ [ [ ااا 





سرية الدعوة النبوية بين حقيقة الحدث ووهم الرواة ...................5ا 


الهدف الأول ا 
الهدف الثانى 5411 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14141515154151[ذ1[1[1[ز[ 1[ 1001( 
الهدف الثالث اام 1 
الهدف الرابع 1 1[ 1[ [ذ[[1[ز1[ز1[ذ1[1[1[1ذ[1[1[1[1[ 1[ 0000 
الهدف الخامس ا 1 
المسألة الأولى: معارضة بعض النصوص الصحيحة لهذه النظرية 000 
المسألة الثانية: ما ورد عن أهل بيت النبوة عليهم السلام في سرية الدعوة ١١5‏ 
أولاً: حقيقة الكتمان الذي عمل به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 51 
ثانياً: في معنى انه صلى الله عليه وآله وسلم كان خائفاً اذ[ ز[ز[ز ز[ ز 1 0000111 
ثالثاً: في بيان الصدع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ا ١‏ 
المسألة الثالثة: إسلام أبي ذر رضي الله عنه وحقيقة سرية الدعوة 0500 
كيف كان إسلام أبي ذر رضي الله عنه الا سم و ل 


أولاً: «حوارأبي طالب مع الإمام علي عليه السلام يدل على أنه أسلم في هذا 





العلة فى إخفاء أبى طالب علية السلام إسللامة ...... ...كا 


58: 





تدخل الحكام وأشياعهم في تدوين ن السيرة النبوية وسعيهم في تخيير 
الحقائق ومنها حقيقة إسلام أبي طالب عليه السالام ...................كا 


المسألة الأولى: دور حكام بني أمية وأشياعهم في تدوين السيرة النبوية 


والتلاعب بها مع ومع او ع لمحو م او للا قنخي عالط مو لح و ل 1 
المسألة الثانية: دور حكام بني العباس في تدوين السيرة النبوية 00000000 

متى كتبت السيرة النبوية في دولة بني عباس 0000771 
المسألة الثالثة: دور ابن هشام في تغيير السيرة النبوية 000011 





تصريح العترة النبوية عليهم السلام بإيمان أبي طالب 0 





ما زال أبو طالب عليه السلام يدافع عن إيمانه حتى النفس الأخير..١‏ 


ل 

وفاته وتشيعه عليه السلام ااا 00 

رثاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ووجده عليه ل 11 

ما خلف من الايثاء امو سو المفل وأتو ا مارو سمط لقال تخ موتو مخف الو واوا ونون مخ لوا 1١1‏ 

نتشحة السحث 000 ااا 
ٍِ 2 


فهرين الأنات مجه 
فهرس |الأحا ةوسا ع 
فهرس الأشعار ............... 
فهرس الأعلام لام نم و 
فهرس الأعلام ‏ ب . ......... 
فهرس الأعلام سج ساممممم يميه 
فهرس المصادر والمراجع 


٠ 


محتويات الكتاب ............ 


15 


15 


15 


15 


15 


15 


15 


15 


